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البسيسسة لي المدليلة الك كتورة 0 االخولى 


هذا الكناص من حقه ه ومن حقاك إننك ل أن يهنى ألباك ؛ 
ففقما عرقت من يجاهد مثل جهادك ‏ بالقكم والتتدرسى هس لرفعة 
اموسيقي فى وطللةاء يد الاك فى ابد تراننا » لا لاتدكرين له + 'نجنين 
عليه » وتنجتبينه ألى آمام » ويد آخرى فى يد الموسينى11تحدضرة » 
تتمشن كو لقنا بركابها ء كأن رسعالنال فى محال الموسسقيى أمتداد 
أرسالة والدك العظيم فى محال الآدب ٠‏ وما رحلت لتمثيلنا فى 
مؤائمر دواني ١لا‏ نشرفتك بلك آمتاثك واناتفعته من خشيرنك: الجديدة + 


وما آردك بهذا الكاناب الصنس أن اقنتحم ميدكانلكت > واثما 
جعلت همى كه ان القط جو حغلة الكونسي. وأقف عند لحظاتها ‏ 
الحف بتىه من الدعابة » والقصد بالمالقة » فبساتر جعة ذكرياتى 
حكن بداأت.في روما ا قبل الحسرب العاللية الاخضيرة . أخالط 
الكونسير لآول مرة » وعشبمى أن احث القارىء اذى حائد كحالى 
قبل همسذه الخلطة أن بتوكل عسل الله ويشترى تذكرة جمءء 
لتششضقف اتشيه ! 

ب#مبى كني 


( موليكه ووذ ي» 
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كحظات 


كل المصابيح مضاءة + سافرة ومحجبة ع كان الجميع مجاسون 
7 أما كنهم ء لخر "كات و الإاعاءاث والابتساءات المتبادثة ملفوفة 
يأدب مر إسيمي ##نط عن عهد فر سأى » العالة با ق حضيراة هدام 
ريكامريه وهى تستقبل حشدا من ضيوفها قى صالو هما الصغير » 
فجراء المتأحر فى الحضور إلى الحفلة وهو يلمس ركبة بحل ركبة 
ليعيل إل مقعده اللو الى ؛ و محر أتله همسة : « عقوا ه عن اذنك » 
أن يصوب إليه صاحب الركبة » وهويديرها قليلامنة أو يسرة ؛ 
نظرات ظاهرها السماح وباطا التأففمن هذا الحلضبين المتأنقن » 
فهذ! مجت.ع من طواويس الثقافة والذوق والكياسة »يريد كل منها 
أن بير الآخر فى نفشة ذيله . ( من مثات الأحاديث اللدافتة ممختلف 


١؟‎ 


اللغات ‏ ر جالى وحرفى - تدوى ق أأصالة همهمة عتاطة م.يمة 
ولكلبا متجائسة كسطم كرة ماساء تدور حول محورها بسرعة »ع 
لها طنين » همهمة لا مكن فكها وإرجاعها إلى أصوها » كشقشةة 
الطيور نحت مظلة الشجرة قبل النوم عند الغروب : ومع ذللك فهى 
همهمة نحكي حكاية وإحدة : جذل لرةب متعة لليذة نادرة» هي 
نفحات عن ألسيماء . 

إن كانت ق اللراة ساعة صفو فهى هذه الساعة : التفوس 
ق نشوة » خلت عنبا همومها » الخراه مضيئة » والعيون لامعة » 
والقلوب متطهرة » و كأبا ارتد الحميع إلى عهد الطفولة + - يلغث 
الضسجة ذروتها لغلبة إحساسهم كلهم بأنهم عما قليلسيصمتون صمت 
القيور » لعلهم يشعرون بسعادة وراحة ق هذا الطيوط المفاجىء من 
شاهق ؛ سيبلع كل وأحد ريقه ق حلق جاف : 

2 2 

ومن باب جانى من المسريتقاطر أعضاء الأور كستر! قرد! 
وزوجا وثلاثا وعنقودا بلا ترتيب » كساسلول الماء هن صثيوو 
شرقأن » كل منهم حمل آلته بيده » -حريصا علبها أشد الخرص + 
إلا الطبل والباس فنا حملت إلى المسرح من قبل : » لآن حملها ثقيل 
جثنا لنشبد عازفين لا عتالين » و كذلاك البيانو أو المارب إن كان 
فى ألمر نامج دوو لأسحدهيا . 

ويتخذ أفراد الأو ركستر! أما كلهم ويزحو حون كراسهم إلى أن 


الحا 


قستقر مهم » ويتأكدون من ثبات -حاملات النوثة » ويقلبون أوراقها 
للأطمكنان علىسلامة ترتيببا عمرة بأصابعهم ومرة بأطراف أقراس 
الكمان . قليل التغاتم إلينا . لهس هنا ستار يطل الممثل المرتدىء أو 
الحايف من تقب فيه على الصالة ليتحسس مز أجها ومقدار دمبمها أو 
هزاطا . 


ثم يأخذ كل عازف فى مجربة آلته » ياطا من سلحظة متعة 6 لا 
يعرفها إلا عشاق الأو ر كسترا + أعبال من كيس سيل نقو د ذهبية 
وفضية ونحاسية فلها رين مركب مشوش . 


من الققشات الى يتنشر مها الغرب على الشرق ؛ رواية تزحم 
أن شاه إيران - من أسرة كاشغار ‏ إبان البيارها ؛ ححين سمع 
تجربة الالاث صفق طربا » ظن ألم يعزفون لحنا جميلا » وطاب 
استعادته » عيثا حاو لو! إفهامه أن اللحن قادم وأن الذى سمءه هو 
النشاز بعيته . 

م تصمت الآلات برهة لتندلق من جديد كأن الأو ركستر! 
فرس شموس يضيق بوقفته قبل لمسة المهاز . ق فرات الصمت 
يزداد تلفت العازفين إلينا . نحن نعرف فييم عازف الكيان الأول » 
رأس أول صف عمودى من اليسار » لأنه ق الأور كسترا فى مقام 
( الآلفة ) فى الفصل » ولا نعرف ق زحمة الأأور كسترا أسمدا 
سواه ء اللهم إلا ضار ب الطبلة والصاجات الضخمة ع لأنه هو الذى 


١ 


تولى شنا فى المقلات السابقة ع وبالأخص إذا كانت المقطوعة 
من مو لفات وأجتر . 

بم فق لنظة تلقهم إلينا يحسوت نبض الصالة ومحدسوك نوع 
الصلة البى ستنشأً بيننا وبين قائد الآور كسار! » لم من هذا ادس 
والحدس إحساس فى يصدق معهم بفضل طول المرأن . 

أنظار م الآن مصوبة إلى الاب التى دضلوا منه ؛ بير ون 
وصول قائد الأور كسير! . سم يرون مقدمه قبلنا » فيصمتون 
ويستعدون » فتصمث الصالة أيضا وان ارثفع من هنا وهناك سعال 
اول صاحبه أن يكتمه . أمامنا ثوان قليلة قبل أن يطبق الصمت + 

إنبم أيضا يعرفون قائد الأوركسترا قبلنا » لآم شهنوه ق 
المر وفات وامتحنوه وأصدروا عليه حكمهم . إنلك تستطيع من 
جلستهم أن تتنبأ أى نوع من القادة هو » هو » إن 5انثش ا جالسة الرخو 
الشيعان : فأعلم أنه رجل غير مهاب لا تلشخصه ولا لعلمه » و إن 
كانت جلسة المائع مشدود الأعصاب » جلسة من يقول : الى لذة 
وفتراق ذابى ولمضوعى هء فأعل أنه قائد أزرق الثئاب » لا يثذى 
له غبار . 28 

د 2 

وينفلت القائد من الباب مسرعا فيعلو منصة من لشب عاو 
شر ونصف » فتقابله بالتصفرق أيا 'كان هو » ويشتد هذا التصفيق 
إذا كان من النجوم اللامعة الى لا تظهر إلا على قترات «تراعندة 


ع1 


فيشتاق إلها » فيشكر نا بابتساءة وحنية من الرأس. يطبق علينا المت 
وتخفت الأضواء وتعمنا عتمة غعبية رحيمة بعد فظاظة الأثوار ثم 
يستدير القائد للأور كستر أ ويولينا ظهرهء ودعنا وجهه وأمر ا لله ؛ 
م يدير يصره على العاز فين كأنما يصرم, فى عتديله . 

أحيانا يدق بعصاه دقات حفيفة متتالية على درج النوتة أمامه 
لكى مهش على الأو ر كسار ! هش الراعى على العم » من أجل أن 
يلتحي القطيع و ينتظر. فإذا اطمآن أن وحدة شعورية قد ربطتأفراده 
وربطت بيهم و بينه رفع يلاه اليمى »وهو بشي بصر دمن جنيك 6 
وتظل الخحظة معلقة فى المواء. ياها من لظة تنحبس فما أنفاسنا » 
كأن الكون كله قد سكن (يسمع » لحظة ممتعة لا بعر فها إلا عشاق 
الآأوركسر! ء ثم إذا حركة منه تنطلق الموسيق » يغمرنا قيارها. 

د د 9 


حم على قائد الأوركستر! إلى اليوم أن بليس الفراك الأمود 
وآلياقة المنشاة القرد ورياط العنق الأبيض من تفصيلة الفراشة غ 
وسلسلة فضية رفيعة لاثم إلابا الشياكة والأناقة ومستلز مات 
العطقم > تتتدلى على جنبه فيغيب طر فها فى جيب بنطلو نه اليمين : 

ق ذمى أن الفراك عابحقاته الإجيار ية من أسكف الأز باء 1 
ومن عبج ب أن أورويا أم الذوق الرفيع كا تزعم - أرتضعته 
واعتئقته منذ أن تفتق عنه ذهن نيل مص اب بيلوئة مسكيرة 8 بأعتباره 
العنوات الفرد الأو -حد لأناقة الرءجل واحتر امه لضيفه أومضيفه ى 


١ 


سؤاة رسمية © ولايزيال هذا الفر ألْك يعيش إلى اليوم فى عرز مجده ى 
جتمع مقطوع الصلة بالشتمع الذى شيد مولده ء إنه حمل صاحيه 
إلى دمية قراقوزية ء فله عل الصدر درفتان صغير تان تر تفعان 
عن اتلخاصرة > متف رجتان لا تزررأن كأن القماس لم يكف أو أن 
لابسه قد زاد عشرة كيلو منذ أن إشثر اه » وعلى الظهر ذيل مشقوق 
عبط إلى أسفل الركية » لا هو جاكتة ولا هو بالطو » هو مشروع 
صديرى إسكندرانفى ق لون احير مر كب علية نصف فوطة سوداء 
مشقوقة منزوعة من مكيساش ق حمام الات » أو من أحد أهالى 
بورما . 


من حقة اليو أن لا يظهر فق حفلات إلا الكرنفال : إن حدث 
لسخريى بالفراك أن كانت توسوس لى ق حفلات السفارات » 
فإن وسوسبا كانن تعلو كا رأيت قائدا عظما من قادة الأو ركستر! 
لابسا الفراك فإنى كنت آلف له أن يرضى ممهانة تجرع هذا السخف 
والخضوع لحكمه وهذا المسخ لشخصه . 

وأعترف أنى لست أدرى أى شىء ينيغى له أن يلبسه بذلة » 
فالأور كسير ! تل ق معيد له طقوسه » ولايم القعلوس جلاها إلا 
إذا كانت لها أزياؤها الخحاصة مها ؛ فالر ى وال ظيفة والمترى شى ء 
ولحد فا » » لو لبس قائد الأو كسيرا سّرته البى شرج با صباحأ 
أسبت له نه » وتضاءل إشماعه عن فرط ألفنتا بلبسه » والآلفة مدعنة 
إلى الاسبانة » أو من تشبه بنا » والواجب أن يكون ممتلفا عنا. 
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اذا لا أقبر أت يلبس قائد الأو ركسر! فوق سرته هذا اروب 
الأسود الذى يرتديه أساتدذة الحامعاتء فأنه مثلهم مثار للهدى 
و-بذيب للنفوس . 


( ع السياء + > خرذكر ةذ 42 ص 5 > 


ما 


النصف الآول 


وتبدا الخشغلة عادة معز وفة قصيرة » ف الأغلب افتنتاحية أوبرا . 
مشيورة أو فاصللها ( أنتريو) 6 المشهيات قبل الأطباق الدسمة ؛ 
تجليخ الموس على القايش » تحر يلك الديناموقيل انطلاق السيارة ». 
تمهد اهام التعشيقة الحلوة بينالآوركستر ا وقائده . لاستسلامئا له 
وأسره لنا فى قبضته ء نحس أثناءها أى ثقىء هو ء ما طعمه » 
تتقلنا إلى خعضم يبللنا دون أن نغرق فيه » على الشماه مذأق ملحه 
من قبل أن ثعب من ماثه : 

الصالة يعد أن كانت أشتاتا موؤعة الخواطر تجمعت فى عجينة 
واحدة وخشعتكلها فى معبد الموسيق . هبط علبا جو غريب من 


أعلى عليين » كأنما تتردد فبا أنفاس كلعياقرة هذا الفن » 
رمعاصر ين لم يعد فى العام كله ذرة من دنس أو قبح . 


تعليقنا علا تصفيق لا هو حاد ولا هو بارد » حسن الأدب 
أول بواعثه . إننا تحتجز الثباب الأكف لا سيق يعدها , يستدير 
القائد إلينا ويشكرنا بسرعة بأنحناءة من رأسه لا تدكر . لا يشير 
إل الأوركستر! قن يقول «ليس الفضل فضل بل فضلكي » 
لا يطلب مم أن يقفو! لشكر نا على التصفيق. كل هذا سيق دوره 
هذه اتغاقات ضمنية بيئثا . 

فالفرة القصيرة الفاصلة قد جرب بعض أفراد الأوركستر !. 
وبالأخص عازفر الكان - الام . إن كانت قد تمنات ق هذه 
التجرية أول الخفلة الحظة من لحظات السعادة التى مهس مها عاشق 
الكونشرتو » فإلها هذه المرة قد فقدت سحرها » فقد دخلنا فى 
الحد » هي لذلك لا يبالغون ى هذه التجربة 15 فعلوا من قبل: :* 
عخافة أن مجورو! على الل التى وعرقلة تيار سيتدقق . وأكذلك 
أسرع كل من يريد أن يسعل بالحق وبالباطل : ؛ ليسعل . هكذا 
فعلنا قبل بدء الحفلة ء لكن السعال هذه المرة أكثر عددا وأعلى 
صوثا . "كنا من قبل تمهد للصمت » و نحن نتنفس فى حرية » أما هذه 
المرة فنحن مهد له أيضا و لكن بعد أن خر جنا من فترة .الت منا فبها 
كم أنفاسنا » غيل إلى أن كل واحد يريد أن يبذر فى أقل من دقيقة 
كل رصيده عن السعال هن قادم عمره كله . 


م - 


الأمربعد ذلك مختلض: أما أن تأقسيمغوئية» فيظل الأوركستز) 
على سحاله وإما أن يأ كونشرتو هو حوار متشابيك لليذ بين 
الأور كسلر اكله وعز ف]آلة منفردة : الكياث » البيانو» الفيو تشللوء 
الكلار نيت هذا هو الأعم ء فى السجل الموسبى أيضا كونشرتو 
للأوركستر! والماندو لب نأوالهارب المتحدرة لينا من قدماء المصريين » 
ولكن هذ! تادر جذا . 

حينقل يتركنا قائد الأوركستر! ويغيبعنا ورهة ثم يعود ورا 
كانت اليد ف اليد - يقود الفرتيوزو - العازف الأستاذ الذى 
بلغ القمة الى ئيس بعدها قمة » رجلا كان أو أمرأة . والمرأة عتد 
عشاق الكو نشرتو ليسث الأفضل » بل الأعجب. 

د عبد عد 

أقث هنا لاقول للك : إن كنت جديدا فى الكار "كا كنث أنا 
غشما حينئل » فحذار أن تقع فى المط ب الذى شاتى حييا صادقى 
أول مرة » فالسيمفونية تتألف عادة من أربعة أجزاء : سريع 
فمتمهل فرقصة فسريع جد١(هذا‏ هوو صفهابالبادى لابالخواجاى) » 
وبين كل جزء وجزء فترة صمت وتريث» فقد ظننت أول الأمر 
أن حسن الآدب والرهان القاطع على أنى فهمت الخزء الأول 
وتمتّعت به وأعجبت به إعجابا منقطع النظر يقتضيالى أن أندفع 
فى تصفيق شديد لحظة أن يننهى . 

لا أنمسى يوع أن فعلها أول مرة » كأنى ارتكبت جرما شنيعا» 

اخ 


أو أنبى همجى نصف عريان قادم من الغاباث ليقتح فجأة صالون 
هدام ريكامييه : إنه يغص بالضيوف التأنقين ويضيق سم » 
يتقاطرون إلبا لتحينها » لم يبق أمام الكنبة الى مجلس عاما إلامساحة 
لا تزيد عن -حجم المنديل » ومع ذلك لا يصطدم حذاء محذاء ولا 
كتف بكتف . هذا . هذا هو التمدن وإلا فلا » فكأتما حذاي 
داس على جديع الأحذية وخبط كتق كل الأكتاف . هش : + 
هشتى أصوات كثيرة » بعنفوضيق ء ونظر إلى جير الى بتأفف 
ورثاءء فلم أحسن الفهم وجهلت الآصول والتقاليد » فها السيمغونية 
إلا وححدة مياسكة ء لولا الملامة لا "كان بين أجر انبا فواصل ؛ بل 
فى بعض السيمقونيات قد يلتحي جزءان بلا فاصل . حيئئد كنت 
أصداق أصابى الى أعد علها وأكذب قائد الأو ر كسترا ؛ من 
شة لخيطى ق الانتياه عند -“الانتقال عن جزء إلى جزاع 6 فقطْم 
الأسراء بالتصفيق معناه طعن السيمفونية باللهناجر و تمر يقها. » أو .. 
فى أحسن الظطروف - التصفيق هنا شوشرة يضج ها عاشق اللوسيى 
وتعكان مزأجه . ٠‏ 


شرق على" الفهبالمران وتعلمت » ول لا! حت الحمير بالمران 
تتعلم » ولكن من الغريب وإت لم أستغربء وما يدعو إلى اللعجل 
وإن لى أخمجل ء أن ىكنت إذا دعوت بعض ضيوق هن أهل يلدى 
من ليس لم سابق خلطة بالكو نشيرتو - إما للاستعلاء عليهم » وما 
لأننى. لاأدرى ماذا أفعلبم ان رفضت أن أدور مم على الكبارمبات 


؟؟ء 


فرضحهوا لى 'كرها » فأراهم يقعون يدورم ف المطب الذى خانى 
من قبل لا أنعجل من أن أسكتيى بش عتيف ينطق بالتأفف والرثاء 
كأتى أطمع أن يقولوا فى سرهم ويا له من ولد مكن حريف : 
أرجو أن تلتمس لى العذر لوقوعى فى المطب أول مرة » 
فأنا قادم من يلد ؛ الموسيى فيه هى الغناء ممصاحبة التخت الشرق 
وحن لا ننتظر انباء الدور ( فرعا طال ساعتين ) بل شبينا وتربينا 
على أن كل جملة » بل ر بما كل آهة ء بل كل 2 تقصيعة -جسكد أو 
حنجرة ( إن كنا نستمع لمخنية ) من حقها علينا أن تنطلق منا بعدها 
فووا زوابع من التصفيق والاستغائات » بل من الصفر أيضاً من 
أعلى التياترو . . مع أن الاستخائة دليل الكرب » والصفير قى 
عرف المستحدثين هو علامة الاسبجان . 
د د جد 


تنتبى السيمفوتية فيعلو التصفيق ٠»‏ وكأنما مثل أمامنا كل جرزء 

من أجز انبا لتصفق له على حدة . قائد الأوو كستر! يشكرنا مرة 
وأخرى يأحناء رأسه فلا عبد الزوبعة عمد يده إلى عاز ب الكيات 
الأول ليصافحه » رمزا لمصافحته لالأوركسير ١!‏ كله تعبير أعنتقديره 
الحهده وبراعته وحصين أدائه . عازف الكان الأول يلتزم من حسن 
الأدب هيثة تنم على أن المصافحة تكرم من القائد » فهى ليست 
بءن ندين ء أين الترى من الثريا » فهو يتلقاها ولا يزعم أنه يشار لك 
فسها » شأنه شأن من يتقبل هية . أن كان هر فالقائد لا العازف هر 
قد 


الذى مبز يد مصافحه . يزداد التصفيق علو! حين نرى كرم القائد 
ونبله » يلتفت إلى الأو ر كستر! ويطلب إليه محركة متكروة من يديه 
من حت لقوق أن يقف كل أقراده » علامة على شكره, لنا أيضا ٠‏ 
ثم يشير القائد إليهم كأنه يقول « ليس الفضل فضل » بل فضلهم » . 

من الغريب أنى لم ألحظ مرة عازف الكان الآول وهو يعبافح 
قائد الأو ر كسترا إلا انتابنى أنا نفسى شعور بقىء من الخرج » 
كأنى حكمت بأنه هو لابد شاعرها بالحرج» المصافحة الى تلقاها 
ليست له ء بل للأوركسترا كله . عوقفه قوقف الحلل ق 
استر جاع المطلق بالثلاثة لزوجته » وسم 6لا أكر ولا أقل . وهذا 
الشعور الغريب الذى لا أفهي سبيه ولا كلبه يلازمى ق كل مرة 
أرى فبا إنسانا يتقف موقفا حرجا حبى ولو كان غريبا عبى ولا 
شأن لى بورطته . 

جد عد عد 

بأثباء السيمفونية ينبى النصف الأول من الخفلة » لا تعرف 
فيه عادة إلا مقتطوعات من الر اث الكلاسيكى الذى يقب عند »ع 
«(دبوسى #4ولايتعداه إلى ورافيلع أو ١‏ إسير افنسكى افلم يصادفى قى 
فئرة المرات الى حدثتلك عنيا س إلا نادرا ‏ أن أشتمل هذا التصف 
الأو ل على شيء عن الو لفات الحديثة موضعها يأقىعادة فق التصف 
الفا من المفلة » ولست أضمن اطراد هذه القاعدة أيامنا هذه ع 
قبين المعاصرين من يعلو مجمه فيشق له الطريق إلى النصفف الأول 
من الخفلة . 
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تضاء الأنوارفنر ك مقاعدنا وأخْر إل الردهة . نقطعها ف طابور 
طولا وعرضا ودوررائنا » جيئة وذهابا » ستعرض بعفبئا بعضاأ 
فنحن و إن لم نتعار ف منمر يدى طريقة و احادة. تتلم سونظرة الغريب 
إلى الغريب معى لا تنتظره فى غير هذا المكان » كأنما تنتاجى سر 
برأينا فى اسلغلة » ونزعم أن نظرتنا ثم عن هذا الرأىء ومع ذلك 
فكل إنسان فى حالة ء متطو على نفسه » فلا ميجم أنحد هلى أحد > 
حينئذ أشعر بثقل السلاسل ا حفية الى حبس الناس بعضضهم عن بعض 
وهم أحوج وأشوق ما يكونون للاتصال . 

الترهة فى الردهة ء الخطوات المفقودة كا تسمى » هى أيضا 
من اللحظات السعيدة عند عاشق الكو نشر تو » هى الانب الاجماعى 
الإنسانى فى فلات ال موسيى برغم ما خم علبا من الاتعزال » 
الاعتراز. بالشعور بالاتباء إلى جنس راق نظيف .. 

إن من يشيد حفلة فى دار أو برا باريس ول ينتزو ى الاستر احة 
فى ردهبا الفسيحة البديعة الى تعد علا !1 لمن المعمار فكانما 
شرب الشمبانيا فى كوز من الصفيج ى خلوة بينه و بين .نفسه .. 


دا نكسا > هجر ! كيمتوا م سس 34 4 ْ 


التصف الثانى 


النصف انثا من أخقلة لايقل عن النتصن الأول طولا ؛ 
وهو موزع بين ردهالين » والفيصل فى قائد الأوركسترا الذى 
أعد البر تامج حسب مز جه فإن كان لامبضم أعبالالمدارس الحديثة 
فى التلحين أو أحس أن عرضها على الحمهور نوع من الخاطرة 
قد تسيب أزعاجا لعدد غر من المستيعين »: فأته يبدأ النصف 
الثانى يعمل كلاسى أبضاء ضخم هو الآآخر » ثم يعقيه » من باب 
ترثه الذمة » بمقطوعة أو مقطوعتن شفيفتن من ال مدار س اللعديئة 
ا حمبنة من البضاعة لك أن تمتحباء فأن أعجيثات اشر يث 
من بعد وإلا فلا : 


أما إذا كات من الم منين مبذه المدارس الحديئة » ومال إلى 


تعر دف امهو ر بأعلامها البآارزين ؛ وفاء لحقهم عليه » وفاء لق 
هذا العصر عليه » فقد مخصص للصف الثانى لأعمال هذه المدارس 
ويبدأه يعمل ضخم » فإذاكان الأمركذلك فرعا دخخل إلى المسرح 
عازفون جدد + معهم آلات غير مألوفة أوؤشائعة ف الأورتكسترا 
الكلامى : آلات النقر على الممادن أو الشبء يقابلهم أنصار القديم 
بسخرية وتوجس ء كأنهم يقولون فى سرهم : «كلام عحانين : 
منشربة والأمر لله ؛ : 

إذا كان الصمت مع المشوع هو طايع النصف الأول » فإِنَ 
النصف الثاى لاتسلم فيه الصالة أحيانا من حركة تململ أو جو من 
الوجوم ور مخاصة إذاكان أغلبالحمهور ممن جاوز و! سن الشياب 

ستحس أن الحمهور ليس كله فى قيضة القائد . 


| والواقع أن النقلة فظيعة بين الراث والحديد » هناك وسحمدة 
وتطريب وإتسجامء وهنا تشنت و صلمة وتضاد» إن أطل التطريب 
برأسه فعلى استحياء و لز يارة شساطنة » هناك : توليض» وهنا ممزيق* 
هناك الابتكار أعلى من الثقافة » هنا الثقافة أعلى من الابتكارتء “هنال 
القلب غالب » هنا العقل إن لم يكن مسيطرا كل السيطرة على القلبٌ 
فهو مشارلك له فى التعبير. . 


بعض > مقطوعات أساثر افتسكى ٠‏ توهملك أنها جيل حرق 
لضجة مولد » أو أنه دل فقلب الائدة. غ فسنت تحطنع 
الصمحون. والأكواب ورئين الشوك والسكاكين. والملاعق ؛ “كلها 
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فى عجيئة واحدة ء هذا مع أنك إذا قسته على الذين جاعوا يعده 
للرحمت عليه . 


.وأنصار القدم يرفضون هذه الموسيق كل الرقضص يروكها النشاز 
.بعيئه ء يضدقون .حي نيقولون أنها تصلك آذالى وترهق أعصاءم 
شاه ف ذلك شأن.أنصار الشعر: القد.م ت إذا قرى+ علميم سو لا أقول 
إذا قرءوا هي هذا الشعر الحديث 0 
وشأن أنصار الرمم الكلاسى أمام لوحات ببكاسو وغلاة تلام 
من بعده » العين فى الحدبة ٠‏ والكبة فى الصدر » ؛ إل غير ذلك من 
التفتست التفتيت وإساءة التوليف بيد لا-بمها أن تمخلط » فى زعم النامى 
أن ء عند هذه المدارس الحديثة كلها فوراء هذا الخلط التعيير الببن 
الصادق ل السطحى اللمادع 3 والاتسجام الادث قعالا ا الموهوم . 


. لم صل ثقافى الموسيقة إلى الحد الذىيسمح لى أن أتحاز بتعصب 
إلى أحد الطرفين قيلت الأثن على العين والرأس ؟ من باب الولاء 
لمل! والعلى. بالشى ء لذالك ؛ ولكيى أحيا أن أعرض عليلك رأيا لى 
كتمته طويلا حزى لا يقال عى أل أنبجم بغير علم 5 | 

تقبلت الثراث + يل حمدت الله من - كل قلئ أله وصلنا وم 
مت > زان شعرث أحيانا أنه وليداجصر غير عصرنا :: طابعه التؤدة 
والمثرتوضيط الأعضايب جسن الدب »-خى الانفعال له منطق 
ومحذود > قتل>النوإقل تع ضجة اللياق لوي الث شيف جر بتة' 

ا 


سمكايته ق هدوء من أولا لأخخرها » بتر ثيب خبطواليعير ووابط. 
الفثقرات فى أماكتها : والتقط فوق الخروف »ء أو الاستهاع عاشي 
رومائسى لا تستنفد أهائه حبه » ولا يلحق الفكر عياله؛ وواجب 
عليك أن سمعت الحكاية أو التأوهات أن تصير لا وله 
تقاطعها ء 
لذلك لم أستطع وأنا ابنهذ! العصر الحديث شاخ بين أحضائه؛ 
أن أتين أحيانا حتمية بعض أعمال الملحن الذى يضعه أنصار القدم 
فى الذروة الى لا يرى إلا غيره » أعنى جان سيستيان باخ » وعخيل 
إلى أن معزوفته قادرة على أن تستمرإل مالا'باية » هى صتبور إذا 
فتحته سال دون أن يكون تحته وعاء » فكيف إذا امتلاً . وبعضي 
سيمفونيات بيبوفن تبدو كأنها القطط» ها أرواحسيعة 6'فا أكاد. 
أنبيأ فى مقعدى لتوقع ثهاية ذيلها » وأعد كق التصفيق حتى أجدق ' 
محمولا على موجة جديدة » فإذا ظنن ثألها اثنبث تلتبا موجة ثانية ». 
ؤهكذا دواليك إلى أن تبلغ الرجفة العنيفة الأخيرة الى تلففل'' 
السيمفوئية عندها أنفاسيا . 1 
لا أغضب إذا قيل ان هذه آراء سخيفة » فمن أناحيى أحكم 
على باخ وبيبوفن » ولكى أعرض هله الآراء ليكون السادة 
الأجلاء الذين يتولوث تثقيف أمثالى فى 'الموسيق على حلم :بأنواع جمن 
الحيرة الى نقع فها » فيشرحون لنا بككلام. سيل عنص :ا-لدمية عن 
ألا 


باخ » وسر الموجات المتتالية عند بينبوفن » فلعل انهل يتز اس عنا 
ونكون أول من الس لك + 4 آراءثا السايقة . 


وقبلت الموسيى الحديثة لشىء واحد ! دلالها على العضر 
الذى نعيش. فيه . 1نها ى نظرى صادقة ف تعبير ها عن التمزق 
والتشقت والضجة وانعدام التؤدة وقلة الصير والاكتفاء بالا..سة 
اخاطفة عن العيارة الطويلة . إن يكن الثراث قريبا من قلبى فهى 
قريبة إلمعقلى . إذا قلتإنها أشبه شى ء بالهذيان الختلط فإن من هذا 
الحديان يستخرج علماء التحليل النفسى عناصر الشخصية ٠»‏ ولعلهم 
يقولون لولاه للا عرفناها . هى موسيى » إن ى عنها التطريب 
فقد نى علبها الإملال » لأنبا تعتمد على الصدمة والقفز والتنوع + 
وأعترف أنفى أدخل بينها دخول الغريب الذي لايسوقه إلا حب 
المطلع » لا دخخول العاشق الذى يسعى إل اللقاء مع تريب ؛ 
ومع ذلك فقلى محدئى أن لا استناس لى ا إلا بعد جولة 
متمهلة واعية فى حدائق الثراث ء فلو قد فعلت لتبينت أى شىء 
هى ء وما دلالتها وما لَغّبا » وهذ! الرأى ينطبق على الفنون و الآدابه 
تميعها , 


ومن هبنأ ها نين أهمية الثر ات ؛ إنه لازم حى لفهم الحديث ؛ 
ولالقاء مع الحاديث إلا عير الراث . فإذا كنت ق مكل مى 3 
أو شازعا ق الطقف بالموسيق الغربية » فيحصدن يلك أن تيدأ بالعهد 
الرومانسى فى الراث الموسيى + ذ فهى أسبل وأقر ب إلى أذواقنا 
١‏ 


نحن أبناء الشرق . أن موزارسيبدوللك كالغدير الصافي الذى يروى 
عطشلكث وترى وجهك فيه » حبى إذا عرفته وعرقكقرناءه حق 
المعرفةوخلطت روحاث بأرواحهم ؛ أتحدرت إلى من جاء يبعدهمع 
مدرسة بعد مدرسة » حى تصل إلى العصرالحديث » وينبغى 
أن تكون ملما به ويفنونه لأنك من أبنائه ؛ سواء بعد ذلك أن كنت 
رأضيا عنه ه أو رافضا له : 


وإياك أن يرهبلك مطلب المعاصرة أو ثهمة التخلف © فشير 
لذوقك الموسيى أن تكون عاقا لعصرك صادقا مع نفسك من أن 
تكون .عاقا لطيعلك مساير! لعصرك وإذا بلغت رأيا أن تتعصب 
له . ولى أصدقاء كثيرون يرفضون الموسيق الحديثة كل الرففن. 
ويتعصبون للقدم مها كل التعصب. 
ترتيب برنامج الخحفلة مشكلة غير هينة » ما أشق التوفيق 
بين التنوع والانسجام » يبن الشمول والتخير . ويكاد هذا الربامج مئذ 
قدم يسير على وتيرة لا تتغر » شر حبها للك + فى التصف الأول 
والنصف الثاى ء لا أعرف أن أحدا قد اعترض عليه . إذت آن 
الأوإن للاعتراض » وان حملت أنا وزره : 
إف أعتقد أن هذا الرنامج عثل فراغة العين من ناحية. 
المستمع ورجاء مفرطا فى اليحبحة من ناحية قائد الازر كسترا 
فى قدرة التحمل لد ىأوساط الناس أمثالى . إن حفلة الكو نشرتو 
ينبغى فق ذمى أن لاتزيد عن ساعة واحدةء لانتخللها اسثر احة » 
؟ 


فدكون الاستراحة معناها مع السلامة + وأن يقتصر فيا على مقدمة 
صغيرة ء م حمل ضخم ء ثم متام خفيف » ولكن المستمع سيظن 
أنه غين إذا لم ينل محقه حلفة » لا حفلة لمدة ساعسين على الأقل 
لتستللها امسر أحة يتبيخر فها فق الردهة : 

وواضع اللرنامج المتحسن للموسيق يصرعل أن يقدم لنا 
عقدا لاحبة واحدة » ولابهمه هل سينطبق على مقاءى رقيتتا أم 
ينسم عنبا فيتزلق : 

إذا قبلت شبادق فإنل أشبد للك أن النصف الأول من الخفلة 
يسعنقد عادة قدرة أعصان على الاستعداد لتلقى فيضى الوسيق 
وتتبعه بدون سرحان » هذا لأنى أذهب جادا غير هازل ٠‏ 
متنبا غير غافل » فإلى أخرج بعد النتصف الأول ق ذروة من 
السعادة » ولكن كأنى خخرقة ميللة . أنت تعرف ولاريب هذا النتوع 
من الحدر اللذيد . فإذا دق الخرس للنصف الثاق جررت قلعى ‏ 
وكانت هى الى تجرق للنصف الأول -- وجلست بليد الذعن 
5 وان تظاهرت بأفى ولد لايشيع » لى لهم للفن الرفيع » ولا-بدأ 
لى شوق للتحليق فى المماء » هذا لأن النصف الأول قد عمل 
فى أفاعيل عجيبة هى الى من أجلها ذهبت وهى الى سأحدثك 
عنمأ . 
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فى الصالة 


وكنث أثناء العرف إذا كد ذهبى وعجرت . 
عن تتبعه أسارق النظر جيراق : - ٠‏ 

هذا رءجل أستراختى ق جلسته » وأسئد 
رأسه على حافة مقعده ومد قدميه . تنبعث من 
عينيه بلا دفع نظرة لاترى شيئا » لوهششت 
عابرا لا طرفت ؛ همومه أنقاض ميعير ة حو له. 
كقشر البيض » كأنه ساطان محمول على محفة » 
واإمحفة سطيم حر لاشاطى (ه © تتلاعب 
أمو إجه فيدهده و تغرى به الأحجلام 


وهذه فتاة عالية الحبين » وحيدة » فى ثوب حديث ولكن 
حاظل ذأ هية » مجمدات» أغمضت عينها وأحنت رأسسا على صدار ها 
جميع .أوثار روحها. وجسدها مشلودةكأتما لم يبىفها عصب 
الاجراء على أسئائه هن شدة حر قتهو تحفزه » هي مثال مجسم 
اوقدة متكتمة »ورئين من طيقة لاتسمعها الآذان » كر نع 
دوراث الأأرض > غابت ملكوت الله ٠‏ اوقامتالقيامة 9 
حوها لا أتذبت أناجبا فى سرى : وذقا بتقسلث يافتالى ٠»‏ هل 
أقول للك « يعض هذا الطموح ؛ أثر كى شيئا من نفسلت الأرض > 
هل أقول دبعض هذا اأشجن ! » أى عقدة تعالى منبا 523210033 ؟ أهر 
ضراع مع روسحات بورثلت الضبى . أهو صراع من إنسات أذاقلك 
مرارة الأمل الليائب والخيال التكسر؟ لاتتبى الدنيا بأ زمة و احدة 
أو “تجرية واحدة . أم أنت قعز نوبة مى عشق ع فأنت تكبتلان 
إلى طهره ذلائرتيئه إلا طاهرا . . أهذ! خشوعأك بين بذيه .. . 
أوثواية من شبوةعارءة تريدين أن يوب فباكل جسدك وروحلك 


وهزان شيخ وعجوز متجاورإن ‏ لعلهما زوجان ‏ مالت 
إليه ومال إلبيا » ربما تلامسث الآيدى دفع ء ما مر الأيام 
خطلوة إلى الهرم فإذا هر سجن يشسيق شيثا نشيثاء سواءأ [مدحددما 
فيه ثغزة يتغل [انهما مها شعاع من أيام شباما الحو الى و اينع بعتعة 
بقرت فإ بعد أن زهد! -- عمجزا -. عن نعم أ-فياة 04 ليما قئاعة 
وتودة واتصياع : تصلهما الموسيق مهمسا كانت 
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رجتبا كألبا حكاية عن ضفل بعد أنفضاض فبجتة ع هببات أن 
تنفض ذأ عصبا ) » تأثيرهها مها مستمد من حدسبما لتأئر الأحرين 
فيا اخرم إل أنقلاب الغض اللمن إلى الرث اليابس. 

وأناس غير قليلين وجوههم بلهاء » وكثدرون لا يكفون عن 
التلفت ممنة ويسرة نحا عن وجوه يعرفوثها > أو تشما لأتحر أخخبار 
فضائح المحتمع » لايتشابه إنسان وإنسان فى جلسعه » ولا فى 
وضع يده ء على ركبته » على خذه » نت ذقنه فوق صذره : 
وق أعل التباترو شيان عديدون جاءوا ومعهم النوتة الموسيقية » 
ثر اجعوا علا الآداء ٠‏ هم طلبة الكونسر قتوار ء [لمهم أولا 
سرصيح القائد بسمعه إذا علا التصفيق - همه قبل كل شىء أن 
بجىء من تأحيمهم . 

الصالة كلها كأنها انقصلت عن الأرض » وكل انسان قبا 
كأئما انفصل عن حياته , هذ! الانفصال هو الى ثار له تو إستوى 
وتحاف منه وتعى على الموسيق أنبا خنجر محتث صلة الانسبان 
بواقعه » فلي يرض إلا عن المارش العسكرى لأنه مؤد إلى نفم : 
حمل الأقدام المبكة على متابعة السير ق يشر . يكتب هذا كله 
وللبيانو ق داره غير عاطل يعرف عليه هو نفسه © حمن لايعزف 


أهل بيته : 


مؤلفات بحيى حقيى ب عن 


أها دلق الزنبيل 


وثر مستخلص ري مجبر أت شأة * مشرواد وق أثرقية وألبطن 
من صندوق عقتصر أجوف "2 بين صغير و كبير » وداثرة معن جلد 
مشذدو د منتزع هن ظهر بقرة » و صفحة من ماس كورت عل 
هيئة أذن وحش أسطورى » وأاحدة إذْ هو رضيع وأخترى إذْ هو 
بأل » وأتبوبة من خشب أو غاب » ل تسلم من الثقوب : أمجناس 
متياينة من مملكة الحيوان والنيات والسماد » نفايات ما أهون 
قيمتها فى عالم المادة . أهيط علينا مخلوق من "كو كب لا يعرف 
ا موسي وعرضات عليه مصفوقة فوق شيشية المسرح لقال إلمها » 
إن لى تكن دلق زنبيل لتاجر خخردة له دكان ق الى المديح > أهي 
من تخليط مفبول أو عبث طفل » فا بالك به إذا رأى من أهل الأرض 
و سعرالة أسووباء ع علمهم مظاهر أذ كاه والاتئان ع يتجمعون قل 
جد كأنا لأمر جلل » ويجلسون فى وقار + ثم إذا ميم لا يأى 
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علهم ما عهده فهم من رجاجة العقل وترفم الكرامة عن العبث 
يتقاسمون هذه الفتات ق صمت »ء ينتظطروك إشارة وآححك ملم . : 
هاهى قد جاء هم + فإذا فيم من ينفخ فى الانبربة مع تلعيب 
أصابعه على الثقوب + وفهم من محك الوتر على بطن وثر بيد 
ويدغدغ بيك رقيته ع فهبم من أحتضن الصندوق الكبير ومن 
1-7 الصندوق الصغير علل كتفهدع فهم من يلق على اذلد الأشفود 
بكرة من اللياد » » ومن تلفم بأذن الوحش تلفح الخار بأثير دعة 
يذتع من مر وحة رثنية وباون شدقيه أيدوى من هله الأذن ختوار 
أجشع متقطع » لعله لا يزيد فى كل مرة عن نفخة واحدة تأنى كلل 
حون ومحين . ١‏ سيقهقه الزائر علء فمه مسبرثا بأهل الأرض 
ناعيا سلامة عقلهم . و لكنه صير فإذا مبزئه ورثائه ينقابان إلى دحشة 
و بحسا ؛ هاهو ذا يتصت بأهمام » من هذا الشتات والفتات؛ عن 
تقاليع هذا العيث ؛ جاءه ننٍ موحد متناسق » يجذفب جذب 
المغناطيس للحديد » ينفك إلى روحه »2 يرفعه إلى السياء هلا كأن 
فيذيقه نشوة الحذل » يرده إلى الأرفى إأسائنا مثأنا فسقيه أله 
الأمى » أغرقه فى غيبوبة هى الحضور بعينه » استتارت يصير ته 
وصدق إحساسه » فإذا انقطم عنه الصوت استفاق وقال أن حوله 
8 فم كاك لخة منطوقة عاجرة وعند ثم هله ألاءة الفعيسة »ع ١‏ 
أكن من قبل أفهم والآن فهمت لأول مرة »حى قوأكر » : الله : 
قولكم الطهر » قولك, الحمال » قولكر قدرالانسان وأشجان روحهء 


يفن 


دلوق على من وضع جِذا اللحن فاىأر يد أن أحج إليه » أنمشع أمامه 
أفلى يديه 4 لعلكم كذكروته لى بين أنييائك » : ( أصار 2 من 
أن يخثى عليه إذا قبل له إن هذا الكان الصغير فى يد العازفك 
الفير تيوزو نم الحفلة يساوى أكثر من خمسين ألف جنيه » لآنه من 
نع وجل اسمه أمسير أديثاريومي » عاشى قف ايطاليا ف القرث 
المابع عشر؟ 
د د 

هذا مثال على بغفن الأفكار ااثى كانت تدور قن وأمسى عند 
دخولى صالة أور كسترا سيشيليا إذ أنا غشم فى الكار تصحبى 
الخدراء أن لاأجلمي ف الصفوف الأولى حتى ولو ملكت الثمن ؛ 
ثلا تأسبرقى لْة واحدة إذا جلست مجوارها فيا بالك إذا يجاء مقجدى 
صق الحانب الذي فيه الطيل والصاجات » كينت مخلص لى انسجام 
التخم من الأو ركسيّرا كله ؟ 


( لم أسشمع هذه النصيحة أول الأمر إسهبين : عر على وأنا 
معلدود بين طواويسى السللك الدبلوماءى أن أتنازل من أجل بعاطر 
الموسيى عن مقاعى ومع ذالك كنت أسترز ىء بيعضى أحيان روما 
سين أراهم شعلوت فعل : قد يتتازلون - لنى أعبمة الغرودر 
أوالغشومية - عن الصيت الأول ولكتاك ستجدم سيا فى الثائه 
أو الثالث وليمى بعد : والسبب الآتم رأنىكنت أذهب للكونشرتو 
لأرى قبل أن أسمع » ريد أن أتطلع عن قرب إلى وجوه العازفين 
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واحد! واحدا لأتبين ملاحهم وما بطرة علما عن أستر خاء ى فترات 
التروث »>2 ومع توتر ق لات الأزمة 6 ولأتلهى أبضما برؤنة 
معاطم م لالم : 

يلذ لى أن أرى عن قرب ضارب الصاجات مثلا » إنه 
عاطل جالسى ف وقار لاق ترقب أعصابه المشدودة » 3 
إذا به يقت »: ويتناول الساجن برثق ه ويرفعهما دذاء صددره 
يطرل ذراعيه ٠‏ أسحبى أن قلعيه تبحثان عن وقفة ثابئة » 
يلبسط مها جسذه ويعتدل 4 وعفى زمن وهو عل هذه الرقفة 
ثم إذا ابه كأته يتو اميه فجأة » وإذا به خيط الصائجن خيطة 
وأحداة عنيفة » م ينحى ليضعهماأ إِلل جواره 0 حر شاديد 5/21 
يصدر مها أقل ونين ن بعد الخرطة : وعازف آلة النفش وهو 
يفكها فى تستر وحياء ليصب منبا خؤين لعابه : وعازف الكيان 
وعظمة خخده #تحسس أفضل وضع لتثبرت آلته على مد ذراعه 
اليسرى » هو إما مستقر أومتر نح الحد ع كأنما أخذته الخلالة » ولكن 
فلبة العواطف على العازفتادرة » فقد كنت أتعسجب حن أرأ 
يعز فرن عزفا آليا كأنهم هم أيضا آلات متح ركة وخخيل إل أن 
وجوههم تنطق ببللاهة طأافحة - 

وم غل عصياى تلنصيحة من زفع » فلولا جلومى قف الصعت 
الأول لما فهم الخشم موسيقى وأجنر د أصيسثت وأنا أسمعها عن 
قرب كأنى 217 وى شاطى م شر 50000056 مدر أموانجه وتكلاسق 
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بسرعة مذهلة يشبق لا صكرى ؛ لتوعاثك لاتنبى 4ه موجة إدر 
موجة لايزيد عمرها عن ثوأن ولكن ياله من عمر : هذا رجل 
يقر كتوزه لأا لاننفد + هبات أن جد مثل هذا التتوع وهذا 
التدفق عنك ملحن آلخر لادخل طذ! كله في حكملت عليه © فقد 
تحب ثراءه كل احب ٠»‏ وقد تضيق غاية الضيق بفمخفسخته و طنينه 
وغرامه بالأبواق التحاسرة كأنه موكل بالبرهنة وحده على عظمة 
ألمائيا ومجد جيشبا + 


ولا ينقمم هواة الموسبى سحي ليع ملحن مثل القسامهم سحوال 
واجئر س ه فهم من حزبين متطرفين ليس يينها حزب عسك 
الصا من الوسط » حوب يرفعه إلى السياء ويثى على يديه » 
وحزب بتساماه لأن أعصابه لامحعمله وترهقها موسيقاه إرهاةا 
فظيعا ه المؤزب الأول يزدرى الأوبرا الإيطائية ويراها دن 
صقط المتاحع وتباو م سلج ق أحلامهم المعسولة . والحزب الثاني 
مهرب من واجثر إلى أحضانها فيجد عندها الراسة والاطمئتان م 


ومن أنا أحكم على واجير ؟ لو رضخت يول الرجل الشرق 
ثقلت إن الأوبرا الايطالية الميلودية أسبل على فهمى وأقرب إلى 
قلى 1 ولحي مح ذللك ألحب أن بر هقى وأجير 4 قدن أمناانا 
البلدية : القطعب حناقه : 


إنى ذاهب الكو نشرتو لأرى أشتاثا من الثامن طم حوالاتعجيبة 


سواء على المسرح أو فى الصالة » أريد أن أندمج فى جوم كنوع 
من الحرب من -حياق » إلا أحيانا تأحذ مئاق . ولكن غرضى 
الأول والأهم من هذا كله مو أن رأى رجلا واحدا : لعل عن 
أجله وحده ذهبيت : إنه قائد الأأور كسير! . ( إنه ( يحم الحغلة 
الفل الذى ينبغى لى ويروقى أن أتأمله وأردسه وأتعلق مر كته : 
كأنى أتمسح بديل الفر الإ الذى يلبسه تمسحى بسث ر مقام ول له 
سر باتع » ولكنه مع الأسف لايأبه بأشواق» ضاعت هدرا ء ذإ 
يكاد يدخل ويواجهنا و حبى رأسه بالتحية حبى يدير لنا ظهره 
فيغيب عنا وجهه . 0 


طلعت عليلك من قبل -- على سبييل التخريق - باقير اح تعديل 
بر نامج اخخفلة حيدث يقتصر فهها على مقدعة صعير ةو بل جسم و أحد ؛ 
يتصر ف بعده اأثأاس لأشغاهم أو أحلامهى » فإن من إهدار كر امته 
أن تعقيه اسير احة بانة ثم لقديم على جسم ثان قد لاتى محقه 
أعصاب سق لا أن بلغت ف إهتزازها الْد رة تم عبطت » وعسير 
علها أن تعود فل تفع إلى الدورة مرة أخرى » فليس قى فثرة 
ينبغى تكذ ار الشيل والحبد . إن للنشوة الأولى كالما الذى ينبغى أن 
نصبأن »> حرام أن جور علمها نشوة لاحقة حى ولو صدقك ع 
وهان أنذ!ا أطلع إليك الآن - من قبيل التخريف والدعابة أيا 
باقر اح أعجب و أشد مخريفا » ها أنذا أقتر م س من قييل الدعاية س 
قلب الآور كستر! ظهرا ليطن أريد أن يدير لنا العارفون ظهورهم 
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حتى إذا وقف قائد الأو ر كسترا أمامهم رأيناه ول يفتنا نطق مامه 
ما بحيش ق صدره . إنى أذهب لأتطلع إلى وجهه هو ؤحده 
وأرقب حر كاته ء لا إلى وءجوه العازفين . وقد يكون الخحل المعتدل 
أن يقتسم العازفون والقائد خشية المسرح فيكون هو إما على اليمين 
أو عن البساز وهم أمامه فى شكل نصف ححلقة؛ ميث يزى اللجمهور 
معظم وجوههم فى نفس الوقت » فا أشيه قائد الأو ركسيرا أأيوم 
راكب زورق يدفعه مجدافه » نظره إلى أمام سس وهو عتدله ورأعت 
رجمقعده إلى وراء وهو عندهة أمام . 


وقد يقول لى قائل إنلك تريد أن يل قائد الأو ر كسترا إلى 
مغل لتستمتع بتلااعب أمازيره وسدر "أت حسمه ونااية كأنه 
عو صمضي» وى وهو يقوم بدور القائد فى فيلم « شادية الوادى 8ه 
وأنت تعلم أن الخركات العصبية الى تلذ الجمهور مجها كثير من 
القادة ويتحرسون مها » وإن اعترفت لك أن بعضبم مجحب أن 
يتشبث مبا ورا بالخ فى أدائه الماثيل لانتزاع إعجاب الجمهور : 

و كا نحدث فى مسائل عديدة محارل علاءجها فلا يؤدى تقلا 
عن الحنبين إلا إلى العودة مها إلى حاها القدم فهو أتضل » نلق 
لكى لايصرفنا شىء » عن الاستغراق ف التمتع بالموسيى خالصة » 
ولكان تزداد عوامل نجاة القائد من إغراء هذا الآداء الفثيى » فيصبح 
كأنه جمع حراكات رجل لا يعرف العوم ألبى يه فجأة ق الماء فله 
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بذراعيه ضريات هوج ذات اليمين وذاث اليسار » إلى حركات 
رجل به جنة » سريح التتقل من الغضب الشديد إلى الاستغزاق' ق: 
غيبوبة روحية » من الحمود إلى الرقص والعايل من فرط الطرب » 
هو ثارة يستجدى الأو ركسترا كالشحاذ » وثارة يسوقه سوق 
العبيد » صمث ولكن يده طوافة ثرثارة »ع تطلب من آلة أن 
نخفت » ومن أعرى أن تعلو » ونظن ألها هى الى تطلق كل نغمة 
من مكمبها ؛ 

الله ألله لو كان له شعر طويل إذ سيكوت هو عقياس العأصامة > 
سييختل نظامه » فذيدل خخصل هنه على !ا لخبين فيعدها بده *ن 
رأسه: ككون تحيير أ أخخر عن غضه» أو مسحة من كفه تنطق باللبيلاء 
رالإعجاب والنفس + ها أسبله فريسة لسخرية لاكاريكاتير ق 
أقلم الصور المتحدر كة : 

وقد تحايلت حى رأيت لسن الحظ وجوه كشيرة من القادة 
كنا سأروى الك /. ْ 
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درس مزدوج 


ما أبلغ الدرس الذى تعلمته من”'طاقم الأو ر كسترا لا يقل 
أحيانا ن تمانين عازفا » عماده الرجال وإن اقتحمت المرأة أيضا 
ميدانه ع ولكن عددها قليل و تعله آتعد ف الترايد غير أن عاها 

ما يزال محدودا » لا رج عن العزف على الخارب أو إلكان أو 
الفيو لتشيللو فلم أر بعد امرأة تنفخ فى بوق » أو تدق الطبلة 
والصاجات . لست أضمن ما يجىء به الغد . 

ولكن اختلاف الحنس يذوب فق وحدة الطاقم ذويانه ق 
خعلية النحل » كل فرد فيه ضائع فق المجموع لا يعرف يشخصه بل 
بآلته » كذلك ذاب الفرق فى السن . ما أقل العيوت الى تفرز هذا 
الطاقم أثناء الحفلة » شيابه المتولب الحديث العهد بالاتضمام إليه » 
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و شيو يه المكحكحن الذين أفنو! عمره, ىمد عمره : 
كان قلى برق هذه الزمالة البدبعة الى ألفت بين الغتات 

على المساواة والانسجام والإخلاص القطع » ولكن كل حزازة 
مكتومة ق القلب إذا جد الحد وجاء العمل » هبات أن يسجمح 

لما بأن تفسد التهد المشترك » هبات لا أن تعطب الثمرة .فسوآا 

جميعا "كل شىء إلا أن مجياد كل فرد دوره ؛: وحذه ومع غخره. مع 
لاجال هنا للمقالب وحفر الجر » قبلوا جميعا. م وأشخاصيم 
من أجل أن لايق الاشخص واحد » هوالطاتم : يتمحون .هم 
ليذ كر هو و -حدة » يفنون هرم أرتجدد هو ويبى ؛ أن كان أواحدك 
مب فخر فليس لإجادته الحرف بل لانتسايه إلى هذا الطاقم 6 إنه 
عثابة المعهد العامى الخليل الذى يسمت منه تلا يذه أجادهم وان 
كانوا هم الذين ينوا فى الحقيقة مجده : 


فاحفلة البى نشهدها هى من عمل هذا الطاقي » بذل كل عازف 
غاية جهده » كأن حياته معلقة حسن ضبطه ولو لنقرة وإحدة من 
أصبعة لوتر نجىء ق زمانبها لا قبل ولا بعد » جرعة كبر أن 
يكون هناك فارق ولو مقدار عشر ثانية » وتجىء كا هى مرصوءة 
فى النوتة و كا براها القائد ٠‏ قلا علو حيث جب اليوط > ولا 
هبوط -حيث يأبغى العلو » يضع فها العازف “كل علمه و تجربته 
وقدرته على التعببريصدق يلتزم الكياسة »وإحساس مرهف ولكنه 
سلم غير مريض . يظل هذا شأنه معلك ما يقرب من ساعتين ؛ و مع 


مط 


0 


ذلك فاعمث ماشئت فى الأعلانات ء سواء المعلقة مها فى -حجم 
اللحاق على الدراتن فى الشوارع أر ف ظهر برنامج الخفلة» هبات 
أن نجد ذ كرا لاسم واحد من هؤلاء العازفين ٠‏ الاسم المذكوار هو 
سم الطاقم بليه اهم قاد الأأوركسيرا وسحلم : 


لا أكمك أثبى ناثر على هذا الاغفال . أحب أن يعر ف لكل 
صاحب فضل بنضله ء حى لأكاد أطالب بأن يذكر ق ترخيص 
العرجى الكارو اسم الخهار . . أصيحت اعلانات المسرح تورد 
أندماء جميع الممثلين حى من لاينطق مسيم إلا مجحملة واحدة + بل 
حى من لا ينطق بكلمة ٠‏ بل يدخخل ليقدم القهوة للضيوف » لا 
تكتى بذلك بل نذا كر مع أمم ارج أمم من وضع الديكور ورسم 
الملابس وأعد الموسيى ورا ذكرت أسمالملقن أيضا . و نمكث زمنا 
طويلا ‏ حتى تكاد تزهق أرواحنا ‏ ونحن نقرأ ى مطلع كلل فيلم 
أسماء من اشثر كوا فى ضنعه © ولو بلغوا اللخمسين أو إللائة » حبى 
من سرح الشعر كشط :و أصبح برنامالإذاعة أوالتلفزيون مصحويأ 
يذكر كل من شاركوا فى إعداده » حفنة كبيرة من الأمماء 
لير نامج قد لا يزيد عن عشر دقائق . فلياذا اذن لانعامل الأوركسار! 
هذه المعاملة العادلة ؟ 

إنبى أقتر م أن يبح من التقاليد المرعية تقدىم أسماء عاز ‏ 
الأوركسار! الجمهورء إذا لم يكن ق الإعلانات الملصقة فؤق 
التدران فعلى الآقل فق ظهر البرناءج » يذكر اسم كل عازف 
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وأمامه اسم الالة الى يعز قب عامباً فأت هذ!ا البر تاميج يعطى مفاضيرىق 
الجفلة الذين يهمهم أن يعرفوا العازفين ؛ وجمهم قبل كل شثبىء أأن 
يعبرف العازفوت أمبم معروفون لهم بأمائهم » بأشخاصيم “فلا تتميجي 
من أجل الآلة الى ف أيدهم وهى أيضا ضائعة وسط المجموع . فلو 
أبمد باقثر احى فإنى أتصور أن الحفلة سيسودها جو من الآخرة 
الروحة يبن الأو ر كسثر ا والجمهور ء يضى علبا مزيد! عن امال 
والصفا والشعشءة . أريد أن يسلم للحفلة وجدانبا لا ينتقص شى» 
من كاله وسحره : 


هذا المنطق جر على أغرب الحر اثر ه جزاءلم أكن أتوقعه * 
ما أحقه لأحدق ‏ غر مثلى » هو الذى دفعى إلى التحايل بكل 
العار ق -. غير ميال بثهمة التطفل وقطع الطريق ورهى النتتب - 
إلى التعر فك ولو إلى واحد وليس غير من ببن عازي الآوو كسترا؛ 
أريد أن طرج في نظرى من الشبوع إلى التمييز» إن لم تنشأ بيننا 
صحجبة فعل الأقل يدابى عايه أسمه ولمس يده وثبرة جمموله ؟ 

و كان قلبى قد علق بعاؤ فك الكبان الأو ل ه لا لأنه أكثر العاز فين 
بروذا أمامى » بل لأنه . وهو حتل المقام الأول ق الأور كسترا 
محل فى اعتقادى رأس القاثمة فى كش المظلومين بإغفال أسمه 
ف الير فامج » آليسى هو الذى يصافحه قائد الأو ركستر | ]ذا أراد 
الاعرابعن شكر هللأو ركستر اكله ؟ ولأني وأيته شايا يوجى إلى 
بأنه لا يزال ف مرحلة حشق الفن» لم يتحول بعد إلي .د موظب 
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مستدم على درجة ثابئة + شأن عازف الكو ننرياس » الشيخ اليدين 
الأصلع : إفى أرى صلعته و كرشه بوضو ح لأنه يعزف وهو 
واقنه » أغخيله يتصرف من قوة بعد أثباء اللفاة قيقصد داره 
ويصعد أربعة أو شخمسة أدوار لييجلس إلى مائد العشاء مع زو جته 
وزريه من العيال » ويدس الفوطة فى رقبة القميص وينحى بفمه على 
طيق المكرونة حى يكاد يلمسه ) وقبل أن ينام تضع ضغ ز وجته 
“لزاقة على ظهره . 


أما صاحبي فله ربطة عنق على هيثة فيو نكة + وشعره غير 
مققصوص »ع بل مكوم مشوش على رأسه » يبدل على قفاه » و كانت 
' له عيناث سو داو أن مستديرئان لا أدرئ اذا ضيل إلى من بعيد نا 
تنطقان محرن دفن - يعى -جميع مو! صفاث الرومائسية متوفرة 
واللحمد بلهد. وكنتث أرأه وهو عزف قد غاب عن الو جود وسمرسم 
ف الملكوت ع فجدعه ير نم ؛ وأجفائه عطبقة » و اكأن وبحهه 
شاحيا » فإذا عرف زاد شحويه :2 ذإذا اثبت الأفلة أصبح فى 
لون البفتة . ولابد أن سيقابل على الاب فتاة منتظرة > فيضم 
در أعهاق ؤراعه ويسير أن على غير هدى على ضفاف الثيل لتك ضوء 
القمرء إن كان هناك قمرا» أو ى جوف اليل إن كنا فى ليالى 
لاقن - 


نحته ذاءت ليلة يتلفت من باب فيخرج فيتطلق إل القهوة 
الضغنرة المقابلة لمسرح سانتاسينشايا » فمضيت فى أثره وأخذت 


ا 


أرقبه , لقد البدمت احلامى كلها ه ل تقاباه فتاة حى ولا قطة ؛ 
وجدت له مع الخارسون والمرأة العجوز أمام « الكيمى » ثرثرة 
سخيفة لا تذبى » كأن همه كله أن بسأل عن آخر أخبار سياق 
الدئر اجات إلى تقوم له إيطاليا كلها وتقعد » خيل إلى فى تلك اللحظة 
أنه لم يقصي شعره لأنه خسر كل نقوده فى الرهان . : عندى آخدر 
أخبار السباق » فكلمة من هنا و كلمة من هناك تعار فنا » وقدم لى 
نفسه » فإذا به لا حمل من الأسياء جميعا إلا !سما نز ل به ى نظرى 
من المماء إلى أرخخصى ما تعرف الأر فى من هزل + د كان أسمه 
« نابوليوقن 8: : فقلت فى سرى بقلب موجع « ليتى بقيت على 
عايى 1 6ج 
22 القساء ع ع راا/ 15 1 سس 5 ) 
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7 فى التنوع نعمة 


قر أنك فى صحية أصدقاء محبون الشعر مثلك و يتدارسونه » 
وكان معلك ديوان شاعر فحل » وأنلك فتحته على القصيدة الأثرة 
حتدك فدفعت بها إلجم وطليت مهي انشادها أماملك فرادى -كأتما 
تستعيد معهى من قببل اللعب ذ كرى حصة المحفوظات - ستجد ؛ 
حعوى ولو كانوا محفظوما من قبل عن ظهرقلب أن كل و إحد منهم 
سيسمعها لك على نحو مخطلك عن الاخخر » فهذا عميل إلى التهر 
والفمخامة وأ كيد المطابقة فى القافية ه يتلو البيت كله - وهو مفشجل 
العيئين سق شيط واحد» تللك قراءة الخطيب المفوه » يشد أعصاياك 
وانتباهلك وإن غفل عنه قلبلك قليلا » تقول له فى سرلك: هون عليلك 


٠ 


وحارظا و خدنا بأأراحة لا بالرج العارت »لم تقى القياءة بعد » فرق 
بان الباذىق الخال والقعقمة : 

والقاقل يكرها عليلك كرا : والنظرة ساهمة > “كأن الخغمة 
صيف بشق الأدغال ويتأى عليه » فامتيءل .با نغمة وقع خخطاه ى 
جريه وراءه » كل كلهة واضحة » و نطقه ما حمن ؛ والمعبى بانع 
فلو قد اشير يت منه بالكم تلاونه لاستسحق عند !4 الثمن عدلا : ولكنه 
صدق عزعة بعث على المل ؛ فهو قد ومّف بنا عند شفتيه دون أن 
بير كنأ ننفذ إلى روحه هو » وكان المطلب أن تكشفها هى أيف! 4 
لا القصيدة وحدها . 

هن القلتات و اللحظات العيدة القريدة أن تظفر بعدها بثااث 
لا تأسره مطابقة القافية لثلا تكون كالخفرة التى يقع فما أزاما 
عند مباية كل شوط » بل اول أن يستسخرج له ولنا من كل بيت 
نغمته الفردانية وهن القصيدة كلها نغمما الشاملة » فهو عازج بين 
الخهر والفمس ٠‏ ويتخير بلا إازاع مواضع يثر يشعندها » يق كد 
تارة ور مر الكرام تارة أخرى ٠‏ ولكنه إذا استعطت لايذل 
وإذا نينس )١(‏ لا يتوقح » قصيدة الشاعر أصبحت قصردثه هو 
أيضا » عن أجل ذلك ورخم إعجابك به وشكرك له نحس فى قلبك 
يبعض الحنق عليه + لآنه غالى بكبر باء ف التضخم » وأئول القصيدة 
من عام لل بالأسرار إلى ديا الواقع ااأكشرف ؛ إن تأبسه غرورا 


52 يينمن 5ق تبهنسن فى مثدية 5 تيختي *» 


بالشاعر هو حقن لخاود يمم الفناء 1 لضيق به لأنه يزحي أن القصيدة 
هكذا نز لث ؛ والقعيدة قاطا الذى حبس شيعا منه عن كل سس 
وأن علا مكره » والأداء الكل ها هو المقترن بالأعتر اف بالعجز 
عن كثلها كل التمثل » ما هوف نباية الآمر إلا تفسير ذا » لا يلزم 
الخدر ؛ ويفتح الباب لضروب أخرى من التفسر ه كل مها جيد 
صادق ؟ 

ملحوظة عابرة : لا أدرى هل أصيب أم أخطيء إذا زعمث أن 
الشعر العرئ هو وحده دون أقرانه ق الأمر الآخرى قد ارتبط 
هو له بالإنشاد » انه رسالة من سات إلى أذن لا من قلم إلى عبن 
هرات أن يكبن لنا إلا إذا قرأناه ‏ حتى ون فى صمت س قراءة 
إنشاد ينتقل فها اللسان من الفم إلى الضمير ع وهذا مير جياأله ومكامن 
ضعفه أيشيا؛ فمن شأن هذا الأرتباط أن فرجح كفة العاطفة على 
كفة الفكر » والتعابع على الثر كيب + والدطابة على النجوى » 
واسشدكمة السبلة المطمئنة الى تخالط الوديان على الرأئ امهرد 
المعذب ق القمم الشاهقة » وبدل النمو فى تقلصاتالطبوط والارتفاع 
تسلسل هبن عشي على مستوى واحد 4 فأن تتيذب فى تطاق 
ضيق + ومشكلة الشعر الحديث فى توفيقه بين رسالة الاسان إل 
الأذن ه ورسالة الفم إلى العين م ١‏ 

والنصن الموسيى قص.دة هو الأخر وفقس حكمه على حكمهاه 


رون 


أما ذا كان الذى يلشدها هر اللحن نفسه وهو يعزك على آلة 
منفردة » كا كان يفعل بسبوفن وشوبان على الريانى وباجائييى 
علىالكان » فهذه لحظات ثآدرة فق الفياة » السعيدالسعيسن حضرها 
وكانت من قسمةه ه ححق عليه أن بستسلم ولا مجادل فى الفرق بين 
الأصل والتفسير هة ولو ألى أومن أن كل عمل كيير يظل سس ححى 
ولو كان العازث هو الملحن نفسه - لا يفضى يكل أسراره » 
فكاله فى عالم الخيال ٠‏ واليد مها برعت وأطاعت لا ثقل : والروح 
مها صفت لا تنجو عن غيام ه هو دبيب دم اليوآن ق الحسى + 
وقد يكول الملحن أيضا قيادة الأور كسثر أ وهو يعز ف ٠»وسيقاه‏ 
وهذه أيضا فلات نادرة فى الخحيأة » السعيذ السعيد من ححضرها 
وكانت من قسمته :و لكن إرادته هنا مقيدةإلى حد ما بقدرة العازفن 
ووهافة إحساسىم بفيغن قلبه » مببلاحقهم م فى البروفات 
إلى أن يبلغ منبم غاية ١‏ يقدرون وليس بشرط أن تلكوت غاية 
ما يطلب » فيليغى ألاعضى أداؤه من بعد مشفقا تر زمن الأشتلات 
عنه » وح لو وجد من الأو ر كستر! غاية مطليه فإنه لا تبط 
به حكمته وانسائيته وتواضعه وفهمه للفن إلى حد اللخجر على حرية 
القادة الاخرين فى أانشاء قصيدته على نحو يفترق عن نحوه ؛ فالانص 
إن كان قد ملكه فقد أطلقه فحق لي تملكه مثله » فليتر كه تقدره 
بل نعل الأختلاك عنه يسعده أن أ من مساندة قادر مبصر عدفض 
لا من تمريق أو تلوبث من غر جاهل أحدق ٠‏ فيطل عليه كايز يس 


رن 


من وراء خخدرهاء عل الثاسن ها بالدس لا ياليقين » أو كالبل 
الذى لا نحيط به نظرة فرد ولا ير إلى قمته إلا من مدارج متيانية . 
وإذا اإستثنينا تلك الحظات السعيدة الفريدة فإن الخذاء الأعم 
لحواة الموسيىق ل وليس أمامهم إلا الرضاء به س هو اسقماعهم 
لعزف قائد أور كستر ا لأعمال من تأليف غير ه من الأسحياء والآموات 
رأيتث ق هرات قذيلة ملحن يقودون الأور كسثر! وهو 

يعز ف أعمالمم » و لكنى لا أكاد أعر فقائد أور كستر | يتطاول على 
التأليض الموسيى إن وظيفته ال ىكر سها نفسه و تيجلت فبهامو هيتههى 
إنشاده لقصائد كبار الشعراء من الموسيقيين » فجاز أن ممد القائد 
الذى ينشدها لك إنشاد الخطيب » والذى يكرها للك كرا » والذى 
ينشدها لك كصديقاك الثالث فار جع إلى وصبى له من سابق . 


وقد لاتتبين و ظيفة القائد للميتدىء من الحواة ويقوله : وهادام 
النص الموسيى مكثبتا أمام العازفين » يلتزمون بأدائه» فى أوقاته : 
فلعل الحاجة !إلى القائد لاتريد عن إعطائه اشارة اليدء ثم يعقد 
ذراعيه على صدره حى اللباية » . ثم معالزمن يدرك أنه عرأى 
من حلول مزوج متتال : حلول المؤلف فالقائد وحلول القائد 
0 كل فرد عن أفراد الأأور كسير ] 3 ينبعث من حمل الجميع إتشاد 
القصيدة على النحو الذى يريده » فهو الذى رك علوهم 
وتحفو مهم » كرهم وترينهمء مقدار الرقة أو الحد فى كل فقرة . 
ذلك فلما تشاهت حفلة وأخرى ٠»‏ بتقدير ثيات القائد وتباين 
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الأور كسترا ء» أو ثياتالأور كسترا وتباين القائد» وححبى بفرض 
ثبات القائد والأور كسير أفإن بى آدم لايثبتون على حال وأحدة . 

ومهمة التاقد الموسيى هى المقارنة بيبا وقيامى كل مئرا على 
قهمه هوللعمل و كيف يأبغي أن يكون أداؤه ,أما عندنا ‏ مصره 
فإن كل شرح وتعليق على الموسرى الغربوة لايتطرق بكلمة واحدة 
إلى المكم على الآداء الذى إسمعه : 

ومن حمسن أسلظ أن ئيس هناك ثبات ؛ وإلالكانت الات 
الموسيقية تكرارا مملا » بل هو التنوع + يعرضه عليك رجال أفذاذ» 
من الله سيحاته علوم موهية أنفردوأ ما ولكما لم تتضح إلابعد 
درس طويل » وعذاب أطول »؛ لايتزل أحذم حاضرة مخ 
جواضر العالم المتمدين إلا كان هم استقبال دونه استقيال الملولك : 
وبحضبم اله حنه الأساطير 2 


( « السك » م #الألرككر ه145 ماص 5 ) 


يكن 


من معد شنا 


قى قاع المسرح ومن وراء مقاعد عازق الأوركسترا مدرج 
خشى من دوريان أو ثلاثة فحسب ء إنه معد لوس قريق الكورال 
- من رجال ونساء ‏ حين يشتمل البر نامج على عمل مجمع بين 
الموسيى والغئاء » بن صوت الآلاثك وصوثت الانسان قطيقاته 
المختلفة وفيع ووسط وغليظ. حقا أنهم سينشدون قيامه » ولكن ليس 
من حسن الترقيب » ولامن جر الخواطر أن يدخلوا المسرح قبل بدء 
اسحفاة بزمن غير قليل فيفرض علمهم الوقوف وقفة الملنبين أنتظارا 
لتشرياف قائد الأوركستكرا : 
نشبدهم فى الا عمال الى تسمى «١‏ أورائوريو 1 وهو نوع 
من القداس الكنائسى » ومن أشير عمل من تأليف هايدن "كتب 


ان 


عنه استيفان زفليج مقالا جمياة فى كتابة واللحظادت السماوية 6 
ولا أعلم أنه ترجم للعربيه » ونشهدهم أيضا فى السيمفونية التاسعة 
ليتهوفن حين يشتركون فق أداء مقطعها الأخير » أجمع الثقاد 
على وصفها بأنها ابتهال يجمع يبن الخشوع والفرح العلورى ٠‏ 
و لوس أقدر على التعبير علا من -حنجرة الافسان نضوجا لمضخة من 
دم هى قليه + لتتنوع الآلات الموسيقية كنا قشاء » فى ماقدرت 
فى التغلغل إلى أعمق الأعماق وأبحد الآفاق + فلا يزال يفوقها هذا 
السر الإلمى الذى أودعه المولى سبحائه فى حتجرة الإنسان : أوثار 
دقيقة لاتراها الععن + يدهشن الأطباء للإبداع فق ثركبمبا ونظامها م 


وكان مع حسن حفى أن أو ركسثرا مانها سيشيايا كان 
وسمح أحيانا الجمهور بشغل مقاعد الكووال فى غيبته إذا كان 
الزححام على الدخحول شديدا وبيعت كافة مقاعد الصالة ؛ حن 
بكرن قائد الأوى كسثر ! أوالعازك المنفرد نجما عالميا لا يعيبر سماء 
ووما إلا كل سين وحين : ومن تذكرة مقاعد الكورال اللناوية / 
حينئد هو أغخس الأثمان » لآن صاحبا سيشرب مقلبا نظيفا » لعلهم 
يبيعونها له وهم يضحكون عليه ق سرهم » يستعبعلونه وبرثون له فى 
آن واحد » دع عنك الخرج فى جلوسلك فى مواجهة الجمهور » 
يتفر جون عاياث أيضا » وفرق بين أن يتفرج ألف على واحد » وأن 
يتشرج وإحد على آلف تضيع بينهم نظرته . إن المقلب هو نجلوسك 
لصى الأوركسرر ! فى -حموة ناره 2 


بات 


وألداهية السوداء حين مجيىء مقعدك مجوار الطبل والصاجات 
ستمحس أن الأنغام المشابكة اأتى لا يتحدر منبا إلى الصالة إلا ثآلفها 
وانسجامها قد انفلت منها شااكوش يدق على رأسك أنت وححدك » 
وسحدبى لو جلست اق أقصبى الطرف الخدر حيث تتجيع الآلات 
الوترية فإناك ستغرق قدوامة » ستسلكث الموسيى أذناك سلك الضسجة 
الخدملفة المشتعة . الأور كسير ! حبيببه يلبغى ألا تأعيذه باسضن 
بل تقف منه موقف الحشم من الملوك » إن سميح للك أن تتأخر 
خطوة تأخرت من فرط الأدب خطوتئ . ما أعجب جمال هذا 
الحبيب > يتبين للك من بعيد لا من قريب . 


ومع ذلاك فاليوم الذى تباع فيه تذاكر لمقاعد الكورال كان 
يوم عيد نأدر عتلى 4 إإأنى دذأهب لا لسماع الموسيى فحسب 6 
بل لأآرى وجه قائد الأوركسترا ٠‏ وأنت تعلم أنه يدور ظهره 
للعجدهور ف الصالة فايس إلا من مقمدى الضنلك هذا تستطيع 
اظرأى أن تقعم عليه أريد أن أرى كيت بكرن انفعاله باللحن »6 
أن أتبين بوضويمح ملاميح وجهه وهى تتتقل من التوترإلى الراحة» أن 
ألح بريق عيليه وغياتم نظرته الخالمة » كأق أريد أن أللس 
يايد نشوته دولى قدرءق للثسما ورفعها للجبين ٠»‏ لا يروى لى 
حعطفي هذه الينايع المتفجرة الصافية + 
أمامى رجل منحه المولى سيبحانه م وهية لا تقد م إلا لأقل القليل» 
م لم يصل إلينا إلا يعد قطع. شوط طويل من الدرس والتمرين 
ىَّ 


والعاناة ه بدأ مه كثرون ؛ وساروا معه أول الأدر خطوة خطوة 
ولكنه وهو القضاء الذى لأمفر منه أن يتخلت عن أل ركب عن 
لايستند فيه علم العقل على نضوج الروح ؛ اتساع رحابهاء "مثلها غختلت 
العواطك » فيتخلت هن أصحاب إحساسه أقل شبة التيلد أو 
الخلظة أو الفجاجة ء سيتخلخل ال ركب شيئا فشيثا حبى لايبق على 
الطريق إلا وجل وإحد » يسير بعزم وتتحى له الحنباه . 


لعلى أستطيع أن أراه وجها لوجه فى صالون الفندق » أو ى 
حجرة «جلوسه إن كنت من المحظوطين » و لكن من مقعدى الضتك 
أرأه ف اللحظة الى يتعدم عندها فيه الإنسان فلا يب فيه إلا الغنانء 
اللحظة الى من أجلها ولد على الأرضى » كأنها على قصرها هى كل 
عمره ؛ أمامى رءجل خالط جميع عياقرة الموسيق فنفذت أعمام 
إلى روحه » أصبحت جزءا من كيانه . عجبى له كيف احتمل ! 
عر أعصابه ومن شغافت قلبه جيثنا حدديهم ؛ إله إلينا وعبول الرسل 
المأهدين + 


من متعدى الضتتلك استعر ضك عددا غير قليل من قادة 
الأور كسير ا العذلام » سأحدثلك عن بعة ذا بعل. فم عن ممسلث 
عصا القيادة غ» وهى وقيقة قصيرة ء كأنها أعت مودرن لعصا 
لمارشالية » إنها من قبيل لزوم مالا بلزم » فاليد بسبابتها قد تعنى 
عا فى الإشارة + لذلك نجد من القادة من لا يستعين مبا فيكون 
فى نغارى أعلى مقاما » نبا عندى وخى خفاها عقابة الطقم الذى يوضع 


25 


على ظهر النواد » أويد أن يتحرر القائد من كل فافلة ومن كل ثقل 
مها كان + 
ومع ذلك فمن اللحظات السعيدة النأدرة عتد هواة الموميبى 
هى تللك اللحظة الى ترى فبا هذه العصا عرفوعة معلقة ف المواء 
وقد شعفتت الأضواء » تنتظر أن ينعقد تماما الصمت فى الصالة » 
وتمام الأهبة من أفراد الأور كسترا ٠‏ أن يتلاق -دشد أعصاءيم فردا 
فرد! ل ذروة جامعة واحدة ؛ أن بتولد الخيط الواحد الذى 
ويشدم ») لشلة تنتظر أن تتحرك هذه العصا فينلق اللحن 
ما أشببها باللحظة المضيكة الى يستذدر فبا الكون كله » ويتبين 
كل خى » ويعود كل ماضن ٠‏ وينكشف» كل مستقبل » اللحظة 
السابقة تو! لنوبة الصرع - لقد وصفها دستويفسكى أبرع وصف 
لأنه شعير هأ قن تلاك اللحظة أحس أن الياد قد أركى إلى مرتبة 
الانساث وحبيأت له الفر صة لأن نحدثنا عن ضميره 4 عنم فر-حة 
وو «تبحته : : ومن عجب أن يد الذائد وسحدها لا توحى إلينا تمثل هذا 
الذى توحى به قطءة هز يلة من لشب + | 


من متحدى الضنلت كان أشد القيادة سجذيا لأعصاق والتباهى 
وإعجاق هوالقائد الذى يأنف أن يستعين بكراسة الثوثة الموسيقية » 
عند غير ه هى مرصوصة أمامه فى "كوم » ما أشبه بتاميذ جالس فى 
درجه بالملرسة وأمامه 'كتبه » أما هو فقد تلبس اللحن » أصبح 
جرى ف عروقه مجرى الدم » لا تحى منه لأة حي ولو كانت 


*: 3 


مقدار ؤنة خاطفة من جناح بعوضة تموت لليظة أن تولك > 
عجى هذا المخ الذى تقبل فسجل ثم ذكر . رغم “بيب ال موقت س 
كل حرف فى حديث موسيى معقد أشد التعقيد مون بكل الألوان 
بل بكل أطياك الألوان مدى ساعتين على الأقل » ها عمر الحفلة : 
وليس المطلوب أن ينطق لنا وهى وحده » بل أن تحمل أيضا حشدا 
من العاز فين على النطق به 

أغض الطرف » بل قد أستبين قليلابالقائد الذى يستعين بالنوتة » 
فإن نظرته مشتتة ؛ تارة إلها وتارة إلى الأوركستر | 5 أحب منه 
حركة تقليبه للأوراق خعطفا » وق عجلة » وقد تعاكسه الورقة 
فاربكه ؛ هذه هى اللشمة بعيتب! » تفسد السياس تدفقه ومنحه 
اتتباهه كله وروحه لقدسيه اللر ثيل وجلاله : و عندنا و أسلدمد للهل-. 
لا يصل منشد لاقرآن إلى مركبة الأستاذية إلا بعد أن حفظ القرآن 
عن ظهر قلب » وبالقراءات السبع أيضاء 


داع لقملا » م +لارااكر2 193 2» من 15 »> 
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[ة] الشيخ والأعرج 


لا مفر من قبول هذا الوضع على علاته » الوضع الأمثل 
عسر التحقيق كثر التكاليف . لا أوركستر! بلاقائد » فكيف 
وأين مختاره ؟ لقادة الأوركستر! بورصة - على نطاق دول س 
يتلاق ضبا العرض والطلب بعد كر وفره؛ وقبل انا بسنة . ليس 
ق هذه البورصة فروق بين الأجناس» الآذان عئد الفرنيس » 
والطليات عند الأجلير 3 ويصب الشميع فى أمريكا-. وار كة فى 
الدولار. 

لا نظر زلا الخرة والشيرة والسحر » أما شدة الشكيمة ولن 
العريكة فداخل صندوق مغلق انتظر منه مالم قشأ من المفاجات » 
أنت وعختك » ذلكل قائد عفريته وملسته . اياك أن نحاسيه .اباك 


5 


لقة البشىر + ولكن السؤال ‏ بعد التعاقد مع القائد لمو.م كامل 
على الأقل - هو هلل عحثهلى الجمهور رؤيته - إذا القضاءت روعة 
اللقاء الأول . حفلة بعد حفلة إلى أن ينتبى الموسم ؟ هل تقل 

الآلفة إلى روتين يبعث عل الملل ؟ على الاسبانة ؟ هذا هو حال 
أوى كسكر ات عديكة و خاصة ف البلدان الصغرة 1 والفقيرة 5 
حيث لاقدرة على استخدام قائد غالى الثمن نادرالفراغ » تحاك عنه 
الأساطر همات للألغة أن تكسرمن تفج رسحره وتنوعه و دو امه 


الو ضع الأمثل للمومم الموسيى أن يكون لكل حفلة #ائدهاء 
يعطينا قبا خمر ما عنده ثم يتركنا لغره » و لايتحاق هذا حى 
ولا في الأحلام» قلا مفر من المناعة بالقائد المستد م و معاحة شار 
الآلفة ببذل السعى وضم الرعورس بعضها لبعض » والقرش على 
رشن ٠»‏ للفوز بنجم لامع يتكرم بقيادة الأوركسار! ولومرة قف 
الى مهم » حينئل يستيقظ فدبا من أوشلك النعاس أن يغلبه ؛ ومخاصة 
فى البلكان الصغرة الت تخد فبا الخحفلة الموسيقية سيقية طابع اطفلة 
العائلية 3 ألو مجوه فى عى لا تتغير . 

و كان هذا هوحالى مع أوركستر ! سائتا سيشيليا خلال إقامى 
قي روما قولى ادر ب الأخير 5 » ف خلال خمس سترات بو الأستاذ 
موليتارى يقود لنا الأور كستراكل أسبوع » اللهى إلا إذا شر فنا 
قائك عظم يزيارة خاطفة + 

ووصول موايتاري إل هذا المنصب الكبير دليل أكيد ءلي 

4 


أستاذيته فايطاليا ليست فى الموسينى من سقط المتاع ولكن الألف به 
حفلة بعد حفلة أفلتبى من قيضته . زد أنه رجل طاعن ق إلسن »ع 
يدتحل إلينا وصدره معتملد للهرولة وقدماه تآبيان» فيكاد يكو ن ى 
الظهر مقوس الكتفين منكفى النظرة » ولو كان على رأسه هالة من 
شعر قْ لون الثلج من نحلاها النور لامتعتنا شييته : ولكن رأسه 
يتنازعه صلع لامع وزغب لاجد فيه المشط ما بملاً عينيه » وهى 
فوق ذلك فى شكل البيضة » تنبى بذقن مدبب : وأنا أحب قى 
القائد الفلك العريض » المرسوم مع عظمة اللحد على زاوية قانمة : 
إذا أطيقه أحست بالعزم والإرادة : 


مسحت الشيخونخية بيك عل وجه موليتارىئ وباأليد الأخترى 
بطيف من الأعياء والسأم » بل كدت أحس بالختق أيضا .الشييخونخة 
نوع من الحتق بلا سبب © كسيح أهم ؛ ليس ق وبجهه جاعيد 
وأشاديد نشو تشق جببة فسيحة عرضا كالخبال » أو يتتحدير و أحل منيا 
طولا بع افد » فتوحى للك بالتجرية وامعاناة » وتمحس أن الرأس 
من حمل إزميل حفار يتحت اق صخر + 

لاشك أنه يعامل أفراد الأور كستر! معامية الأب لأبتائه ع 
لاشخط ولانطر » وأنا أحب القائد الذى لاممئعه -حسن أدبه 
من الشخط والنطر . زد أيضا أنه يقود وهو يقلب الأوراق ليقرأً 
النوته أمامه وأنا أحب القائد الذى محفظ الير نامج عن ظهر قلب » 
كان أدلوه أصوليا أمينآ وعصاه كأنما إشارت! لنفسه لا لأأفراد 


م 


الأووكسيرا » فهى شير ناطقة بالز سجر الخاضب أو قتفيث غلواء أو 
تر يلك امة القاعدة » أو هم كل شاة شاردة بالحن إلى القطيع + 

ومع ذللك فالأوركسار! يعزف بسهولة وبغير توئر + لآآنه قد 
ألدت أسلوب موليئارىئ وحفظه عن ظهر قلب » عرفه كالماءائز لال 
خالا من العطارة» و لكنلازون ذه » نشربه حفلة بعد حفلة فار تو 
وإن بقيت لنا اسهانة بالتعمة » وبالبراءة من تهمة الطمع وفراغة 
العين ونشدان الثر فك وشبرة الرقصص والقفز ولى بدق العنق هدل 
الى اأسلى على عمجم صتقم + 

لم أروجه مواينارى وهو يقود لآن مقاعد الكورال فى مؤخرة 
المسرح لا تباع فى حفلاته ؛ فليمن التزاحي علبا شديدا ؛ انه يشتد 
إذا شرفنا مثلا بز يارة خخاطفة فيتو ريو دى سابانا أوبرد ثو وأثثر أو 
قور تفانجر : أذن ستجدى لا ف الصالة من وراء ظهور حم بل ق 
مقحعدى الضنلث لأكون ف مواجهتم : فى المسرح كله فرحة اللقاء 
بالمحديد ه ق الحو كوثر غالب على الشحمهور ؛ غالب على أفراد 
الأوركسرا كأما العيون جميعها قد زادت سعة وبريقاً والحباه 
أعانا والشفاه تلمظا . حى خخشلاشة ياب اللساءر التافتا ) ثم عن 
اللهفة ٠‏ والفراشى الشيخ الذى يجاسنا قمقاعدنا فخر ركأنه هو 
الذى و جاب الديب من ديله » وهل تتمثل هيبة القاضى إلا فى 
مر غمة الرااجب : ( محكمة 4 [ 

و كنت لا أرى فيتوريودى مابانا إلا أصابك أعصاع لسة 


00 


زلؤال + أنه يدخل علينا وهو يعرج قليلا لعلة فى إحسدى قلديه + 
لا ألى بالى إلى عاهته بلى أصبه فارسا قد ترجل لتوه عن -جواده 
غير أن مشيته الى هى أشبه بالزاحف وضغط قدم له على الأرض 
دون الأخرى ومحاولته البدية لمعم ثقاقل خطوه دن الممريات 
إل بقية جسده ومخاصة إل صدره وكتغيه » م ابتسامته 
الى لا تفتح شفتيه بل فكيه أيضا » أيست ضحكة بل كأنها وحودة 
مكتوفة تبحث عن اللغة فلا تمدها ؛ والسدال الغرابة عليه من غير 
أناقة أو إحكام كأنه عارية » كل ذلاث كان عابى أحدن أن القادم 
تحوى أيسى عن البشس بل دمية آلية على هيئة رجلى تاءخل .فصل 
قدمها ء وتتحرك بؤنذدرك خى + تبعث على الدهشة اأبى لا خلىو 
من شهة الرعب » ومع ذلك فأن خخطواته القليلة إلى منصته "كافة 
لآن تنطق لنا بالصبر والعزم والقدرة على الملفى للأمام ولى بشق 
الصخور » هكذا داتماوحى مسشية الأعرج لى . ف داخل إحساس 
باللراجع إلى الوراء لأفسوالطريق لهذه القوة الإخية الكاسمحة فأسيو 
عن الرثاء لصماحبا 95 
ها هو ذا يعبر للجمهور عن فرحه: باللقاء وشكره عل التصفيق 
بوجه يبلل بسمخاء وإن اشتّرط صاحيه ألا تسارح فتأخذم بالأحضان 
أنه رجل ودود ولكن لا مجب أن يتعرضى عاله الذاق القفل عليه 
لحجوم من أى توع كأن » وى عجوم انحبة . ثم ها هو ذا يستدير 
نحو الأور كستر ا ونوى :ج و عمنح العازفين واجها: قتصد! فى التهالل 
+ 


له عرفهم ق أر وفاثت 4 ومع ذلك فنظرته تقول بوضوح : 
« الود ثى + ورفع الكلفة شى م آآخر ؛ إنه يطلب مهم أن يطيعوه 
إطاعة العبيد أسبيدهم . والغريب أنبى كنث أحين هم بسعادة كبيرة 
للبم رضوا أن يكوئو! عبيده + 

ليسى فى يده عصا » ولا أمامه نوتة ه إنه حافظ لدر نامج كله 
عن ظهر قلب << عيى مثبتة على وجهه +: ملاحه لا تستقر 
على حال ؛ يتمتّم ثارة لأفراد الأور كسثرا بكلمات لا أتبين لفظها » 
ويغيبعلبوتارة كأنه يسبح وهو مخمض العرنين فىنشوة 4 وممط التيار 
الذى يضبط هو مفتاس تدفقه وسرعته ه انه صارع فى أدائه » ولكن 
دون أن تشتبه صرامته بالحدب وائقلاب الموسرى إلى معادلات 
وياضية ؛ بل يضى علبا مسحة هئ عاطفة روعانسية » تكاد 
تذوق حلاوثبا باللسان قبل الأذن.لاعجبآن قمقدمة عشاقه الشيوخ 
والعسجائز و أبناء الشرق أمثالى » صنف العواطفجية الذين شرب 
وجدائبى منذ الصبا بالرو مافسية و موسيى الشعر الغناق ؛ ولكن الشقاد 
المنز متينقد يعيبون عليه لينه ويسقطون طق, المسجبينبه من لساب 
هم عندهي هوأة جدد فى الكار ه لا حريفة كم نيوب زرق ع 
شتان بينه وبين فورتفائجار ‏ حين عرفته أول مرة - الذى 
وسجدتثت جده مظهر! فحسب » فهر من أكثر القادة قدرة على إنطاق 
العاطفة الكامنة بي االأعمالاأى يعز فهاء و مخاصة أعمال تشايكو فسكى 


انه 
يج 


مؤلفات يحبى حقى لاا 


ور بسي 95 تيه السادسة لبقي احص سيعت فإنلث إذا فأرلمث أداغه ظ بأداء 
توسكانيبى ‏ وهو أكير القادة مظهرا عاطفيا.. لأدر كت الفرق بان 
قهم فور تفاجار العميق لتشايكو فسكى الحزين وفهم توسكانبى » 
أنه فهى يكاد يكو ن مضحكا > 
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احسيى عندك من هذا الصنطتك من النامن الذى يعبر إلى القن 

عن طريق الفنان الإنسان » عشقه المرسيق والتصوير هو من عشقه 

لكبار الماحدن والمصورين » إنه يرفضن المدرسة الى تطالب بالفصل 

بدن العمل وصاحبه ؛ تقول لك : تأمل اللوحة ه أواسمع اللحن : 

ولا شأن لك بشىء غيره ٠‏ أنه كيان مستقل بذاته ه إن سألتى 

أن أعرفك به فأن تكون إجابجى إلا أنه هر ما هى » إنه من شخر صن 
عام الفن لا مالم الأحياء + 

أما هذا العاشق فير يد أن يربط بين الفنان وعمله : الله يعلم 

من هو ه و كيفت كانتثك خخلقته » و كيفئي كأت يعيش » وما هى 

أحوال تفسه الثى تمخضى علبا العمل الذى سيسحر كل الأجيال لا 


4 


جيله وححده ؛ إنه يقلق “كل عل فى كأنه قطعة لذأ زالت نابضة من 
حياة الفنان » و بزع أن الفصضل بين الاثنين يضى على التذوق برودة 
التعجرد ويل روعة لحظات الخاق إلى جمود نسب وأبعاد 
وقوانين ومعادلات » قد تكتبه بالرموز ٠»‏ محبل جو الكياة بكل 
ها فيه من صراخ وأقدار » إل بجو المناحف الذى يتحدر بسرعة إلى 
جو اخْتّازن : + على حين أن اأربط بين العمل وصاحيه يقى على 
التذوق دثء الصداقة ولوعة الأساة عند الإحساس بغثناء الفتان 
وشعلود عمله فى كل وقفة أمام لوحة » وق كل جلسة للاسياع 
إلى لحن صلاة خافتة وترسم على إنسان عاش على هذه الأر من 
ثم قضى بعد أن وهبنا اليال 2 

كذلك عشقت الكولشر من عشى لقائد الآؤر كسترا » إنه 
ف نظرى التمثال الى الجسم أروعة الموسيى من ناحية » وهن 
احية أخرى لقدرة الإنسات التابغة على السمى إلى قمم تشع لها 
الأبصار + + ولعلى أفرطت فى هذا العشق إفراطا شديدا صر فى 
عن الانتباه حق الأنتباه الموسبق » فنظرى غالب على سمعى فى 
تعلقه بقائد الأؤر كستر ١‏ » تبح حر كاته ه شد أعصان إلى أعصابه » 
مزج روحى بروحهء لللك لم أضج كدر!: تأقفا من نفسى » حين 
وأيقنى ‏ طليا للأعتدال ميالاإلى التشى منه ليلةيصا حب الأو ركسارا 
عازف - فرثيوزو البيانو » أو الأقمان » أو الفيولنسيل : 


نعم : نعم :+ يا قائد الأوركسترا ياعريس الحفلة : كم 
“يها 


استمدثت نا سطوئلك » كم مددنا للك حبلى الخيلاء كم ر كعنا أمامك 
ها قد أزفت الليلة الى ينيغى للك فها أن مخفض جناحلك ولو قلياك 
لم يعد تجملك منفردا فى السماء » لا تتعلق الأبصار إلا به » سيطلع 
فها نجي سر لايقل عنلك لمعاناً 4 بل أعله يزيد ء» ستقف 
أنت جروتلك بان يديه وقفة الماحثم » أنت لا هو من يلق 
إشارة الآخر فيطيعها » فرض الإرادة منه لا ملك + الجمهور 
لم يتزاحم هذه الايلة على خلاف العادة من أجلك أنت» بل من أجله 
هو وحده ه أو إن شكت أن نراضيك فلنقل من أجلكيا معا » 
أصبح للك شر يك ف ااسلطان يا صديق » وكنتمن قبل ديكتاتورا 


لا محقب عل مشيئقة + 


ستلتق اللمة يفنان من طراز آخر » هو أرق من طراز قائد 
الآأور كستر!ا فى نظرقس خخذق عل علاق - ققائد الأور كستر! 
يعبر عن نفسه بلسان غيره » أفراد الأور كسّرا هر الذين يترجمون 
همهمته إل كلام فصبح » له العذر عند التقصير بلسيته إلى 
الأوو كساترا ؛ إل مستواه أو إهانه ف التذريب أما الآآخر 
فيعبر عن نفسه بنفسه » هو المسثول وسحده عن الآداء م 

ولا يصل إلى مرتبة الفرئيوزو »إلا ندرة من العازفين وقد 


يقضى العازف عمره كله فق التمرن فلا يبلنها . ولسمرست موم 
هنا قصة قصيرة جسيلة يسخر فيا من اللجهرد الى يبلها أغنياء 


00 


اليود فى انجائرا ايتخذوا مسمة أصحاب العراقة من اللورداث ع 
ويقول لم يظلون مع ذلك « الحبة الغريبة ) وسط التمح » 
وهذا هو عنوان القصة < الآب الفقر اشتغل فى البورصة فأثرى 
ثراء فاحشا ‏ فجاء الاين ممثل اخيل الثافى ‏ معرضيا عن مسلك 
أبيه 4 ميالا إفى الفن ( هذا هو التساسل النمو ذجى قى الأسرة 
البودية ) وأواد أن يكون فرتيرزو فى العرك على الببانو 
فأجهد نفسه ق الثمرنث ه ثم أستدعى امرأة شبيرة بالموسيق 
فأسشمعت إثيه م سألته : « قل لى » ماذا كريد أن تكون ؟ إن 
أردت أن تكون عازفا يدا ٠‏ يصفق للك أهللك وأصدةازء 
وزباتن الخفلات الخيرية ق أحياء المدينة والريت فأنت هو » 
ومن أمثالك المئات » وأن أردت أن تكون فرتيوزو فذا لا يدائياك 
أسحل » فتصاحب أوركسترا مشبهووا بعد أور كسترا مشبورا 
أو تعواك منفردا فى صالة هأ أمم مجيد فبرع إلياث النامن ويكتب 
عتاكث النقاد ؛ م تتكال ب علياك شر كات الأسطو انات» فيصل موت 
كنائلك إلى أرجاء الأرضنى جميعا دس إذا أودت أن تكون هذا كله 
ذان تكون أبدا يابى 6 
سألا : و ماذا ؟ لم أحسن العرف ؟ ؛ أجابنه نان هى أشد 
إيلاما من القسوة : و نعم ع أحسنت العزف » ولكن لا يزال بيتك 
وبين عزف الفيرتيوزو مسافة أصيع قصيرة » ما أهونها قى القياس 
ولكن ما أشقها فى الاجتياز » لامجتاز ها إلا الموهوبون ما اللمسة 
ف 


السحرية الى تدمج حركة يدك واللحن فى كل واحد لا يتميز فيه 
أحدها عن الآخر ٠»‏ لا سبق ولا تلفت ؛ + وتلرى القصة بأنتحار 
الفجى لافاقه فى بلوغ مايصبو إليه . (وأذكر أن هذه القصة كانت 
إحدى قصصىن ثلاث صنع منهأ فيل سيهاى أسمه د ثلاثية » فغير ارج 
عنو أن القصة وهو « البة الغريبة 4 ليخطى ديانة بطاها ) + 


فلايصل إلى مرتية الفرتيوزوو إلا النابغة الذى من عليه المولى 
سبحانه عواهب عديدة : سريان الموسيق فى روحه سمريان الدم 
فى عروقه » قدرة على النفوذ إل أسرار اللحن والتعبير عنبها ثم 
الاهتداء إلى مرج من هذه المعادلة الصعبة » كيف يكون التعبير 
عنها بصدق وإخلاص »؛ و كيت ينبغى أيشا أن يضى علبها العازف 
مسيحه من روحةه ع مأ هو مقدآأر عحريته 4 وما هو ثوعهاأ :6 بعك 
نى البغى والعدوان والعبث والامبان ؟ ما هى الزينة الى تزيد 
من ألليال دون أن تفسد ملاعه أو تشوهها ؟ وأخسرا معرفة تامة 
بأسرار الآلة الموسيقية حبّى يصبح عزفه عذبا عملا طبيعيا تلقائيا 
كأنه التنفسى لا مسن به فاعله ولا يبذل فيه جهدأ : 


ما أشق العناء الذى يصير له العازت الموهوب من أجل بلوغ 
هذه المرتبة » الأكل والشرب والنوم والراحة فداء لكل دقيقة 
تصرفالسيطرة على الآلة » أعوام وأعوام تنقضى وهو عا كم 
علبا يستنطقها أسرارها + وكل فرتيوزو محفظ عن ظهر قلب 
الآألان الى يعز فها » فلم أر واحدا منهم يقرأ من نوئة أمامه : 
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وإياك أن تظن أنه سينقطع عن التمرن بعد بلوغههذه المرتية » 
فقد كان باجانيى يقول : «عدولى عن التمرث ثلاثة أيام محسن به 
اللتمهور 4 يومين : محمى به النقاد ++ يوما وإسحد!ا : حمسي به 
أن وحدىئ # بي ١‏ 

لاأقصد ببذا الكلام أن أعقد مناظرة مدرسية : أمها أفضل 
الصرت أع الشتاء » قائد الأوركسترا أم الفرتيرزى؟ وقد أممرت 
إلى الفرتيوزو < وقد ينحاز غيرى إلى القائد ه وقد نتصالح ى 
الباية على الجمع بين الاثنين على مرتبة واحدة + ونقول إن عناء 
القاثد الممعاز لا يقل عن عناء الغرتهوزو مج 
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]0 الآصابع البيض والسود 


وطرقة الفرئيرزو ق جميع الآلات يعد أفرادها على أصابع 
اليدين » لذلك فهم الملوك فى دنيا الموسيى + كلهم على لراء فاحشى 
( والبر كة ف الأسطوانات) لاببخل على الدمهور بالتدليل فيزيد: 
هذا التدليل هن عنصر الطفولة فيهم » وقد تنقلب الطفولة إلى صلت 
ثم يز مون أنه صلف متعمد ليصد عنهم الطفيلى والمتسلق والرذل 
والسمج ؛ وأنهم ى خلوتبم مع أصدقائهم من أطيب خلق الهو كثرهم 
رقة وتواضعا وسماحة . لا عجب أن كانوا! هم الذين نماك علبم 
الأساطر : إن حشد النامى أمام الفنئدق الذى ينزل فيه الفرتيوزو 
أكر بكثر من الُشد الذى يتطلع لرؤية قائد أور كستر! منالمشاهير + 


والغريب أن الأغلبية الساحقة ممن عزفت- ميم الفرتيرزو هى 
53 


من الببود » ولا زلت إلى اليوم حائر! ف تعليل انفراد هذا الشعب 
العجيب المتحب للدنيا ‏ كأن لاه لها إلا همه س مبذه الموهية . أهى 
نشأة الطفل مع الأناشيد فى الحعبد ؟ أناشيد تنبعث من أغوار تاريخ 
صحيق ٠‏ بأفراحه وأتراحه ؟ أهى من لوعة التشرد ؟ أهى مظهر 
در لأصراره على الكير ياء والزعم بأنه شعب الله تار 1 

ولكن أرجولكه أن ثلثبه إلى الظاهرة الآنية : إلبم قلة قليلة بجد! 
بين الملحنين » وهم كثرة ساحقة بين الفرتيوزو . فيا معى هذا ؟ 
هل موهبة البودى تعجز عن اتذلق وتقض عند حد استغلال مواهب 
الأخعرين ؟ الأفكار العبقرية من عند غير هم ٠‏ أما لفها فى ورق 
السلوفان وتسويقها فهو من عملهم ؟ هل لأن العزت حرفة مجائب 
أنه فن فهو يتطلب لإجادته من الصبر والإصرار مالا يقدر علبها 
آلا بودى رضع مع اللبن معنى الصير والأصرار 6 ؟ هل لآن سبيل 
الخلق مخاق فى وجوههم فلم يرق لم نفوذ إلا من باب إجادة العزف ؟ 

إنى أرفض الألتجاء إلى تعليل سبل يزعم أنهم يسيطرون على 
عالم الكونسير لأثم, يتساندون ويدفعون إل الأمام بقوة كل من 
انتمى إل ججلسهي : ذلك أنالمو هي ةالصادقة ف العز مسمرتية الفرتيوزو 
قشق طريقها مدا سواء كانت لبودى أو غير مبودى : فأنت 
ترى أنى لا أزال حائرا فى تعليل تفوق البود فى العزف دون 
التلحين ه والغريب أن حالم فى الموسيى الشرقية هو على العكس 
فقذ نيغوا ق تلحينها وعزفها معا ( وعندنا البزرى وإبراهيم مسباول 
أقة 


وزكى مراد وأستاذ الأساتذة داود حستى ع أفيكون فى البودى مها 
تغرب عرق شرق منلس » ْ 
د 6 

تعال تقابل بعضن هؤلاء الفرتيوزو فى حفلة كونسر + 

فاذا كان عازفا على البيانو فانئا سنسمع القطعة الصغيرة الأولى 
الى يفتتح با برنامج الحفلة و أبصار نا معلقة ببيانى ضحم ( أسمه: 
أبو ذيل ) موضوع لامعا على يسار القائد ولا مجلس أمامه أسحد» فلم 
بأت بعد دور الفرتيوزو إنه مقام جليل » محتاج أن يسيقه 3 كبر 
أمرزاء ؛ ليمهد له » وهذا هو دور الأفتتاحية » بل إلها تعرف ى 
وهمنا بشى ء من النعسان على خلاف العادة حبى تكرن اليقذلة بعدها 
أوضح وأشد ٠‏ لعل فى طفتنا على الفرتيوؤو لا نلق إلىالافتتاحية 
بالنا كاك 4 و لاس عا “كله ؛ نرياء أن تستمتع مها ولكن بشر ل 
أن ترى مثاية التصبيرة الى تداعب الشبية ولا تشيع + 

وروعا يل إليئا أن حال قائد الأو ركسترا هو أيضا كحالنا » 
أنه يؤدما وهو مشغول الذهن 4 يبياً بلا مسيجىء بعك 4 أما عاز كيه 
الكيان الأول - س عل قمة قمة أول صف على سار القائد .. فهو باق عل 
حالم الذى عهدثأه قْ بقية بقية الحفلات ؛ فهو لا يم عن ترقب أو 
أذباز مسق “كتوم + 

بعد الأفتتاحية تصفرق غر شديد » لتمرئة اللمة : ورج قائد 
الأو ر كسار! على خلاف عادته ويغيب عنا ثم ها هى ذا يدتخل بعد 
قليل متبال الوءجه » يصاحب » و أحيانا يتبع : وأسياتا معسلث باأيك ‏ 

وانيه 


إنه يقود لنا جم الحفلة الفرتيوزو » يعتدل الأثنان أمامنا » ثم 
يتحتيات لنا » ولكن التصفيق الشديد هو هذه المرة عن أبعل نحية 
الفرتورزو لا القائده » هو فى الأغلب الأعم رجل ةوق الأنر 
الناحر أمرأة ه هي فى بذلة الفراتك السمخيفة مثل بذلة القائد » وهى 
ترتدى ثوب عمبرة ( حبى ولو كانث الخفلة قبل المغرب ) ولا 
أدرى اذا عخيل إلى أبن جميعا يلبسن أثوابا لا هى من الطراز 
القدم ولا من الطراز الحديد » بل تحجل بين الاثندن . ولا أذكر 
ناقدا وء نه هذه الثياب فى عقالة كا نفعل من عن حفلات 
أم كلثرم ٠‏ 

و يجان الفرتيرزو على مقعده ويتحسى وضعه على الأرض 
ووشبعة هو فوقه » فقد يزسرحه قليلا إلى الأمام أو إلى الخاف 


وقن يوزحوح -جسده فوقه أيضا إلى الإمام أو الاق مع رفعه سنة. 


صغير ة عن المقعد فى كل زحزحة . يستقر فيمد ذراعيه أمامه يمتحن 
الخرية فى حركة ذراعيه ومعصميه ويديه وأصابعه » وقد يشمر 
كيه قليلا فيبدو كنا طرفه المنشى أطول من ذى قبل » ثم يقيع يديه 
فوق أصايع البيانى ليمتحن أيضا ما بينه وبنها من مسافة . إن كان 
له حرمن على اطمثنان جلسته فحرصنا علها أشد » نتتبع -حر كته 


بأعين متلهفة و كأنما تمتد مها أيد خخفية حانية تعينه على [حكام زحزحة . 


مقحده أو جسمه + نريد أن تمحو عنه أقل قلقلة الخاطره الشرييك » 


يردا 


فابدأ حضرتك » : فأنت ترى من أشار ومن اللى أطاع . كل 
هذه الحركات لا تستغرق إلا لظات خباطفة » ولكنبا مع ذلك 
من أكير المتم الى مهم مها عاشق الكونسير لها حلاوة يكاد يتذوقها 
اللسإن + 

وبظل فرتيوزو البيانو ساكنا صابرأ مرخ اليدين » ورعا بى 
هنى الرأس عاكفا على نفسه » والأو ركسترا قد شرح قف 
العر فك ٠‏ ثم تأتى اللحظة الى نتوق إلبا ء أعها تفوق بقية اللحظات 
فى سحرها ٠»‏ الحظة أن يصمث الأو ر كسار فيضع الفرتيوزو يديه 
دلى البيانو وييداً فى العز كت وحده لأولمرة ؛ أن لذة هذه اللحظة عمى 
أيضا هن أكبر المتع الى يفوث مبا عاشق الكونسير « هذه اللمسة 
الأولى لأصابع البيانو » هى الى ستواتم أولا بن الفرتيوزو وبقية 
الأوو كسثرا وهى الى تكشف عن معدن العازف وسيطرته على 
العمل الذى يؤديه . حى الى ستم عن قدرله و طبعه ومزاجه : 

إننى أنظر حيلئذ إلى قائد الأور كسترا » إنه وا قف كالشلول » 
له أسوقاء لأاسد له ب فته القر نه وزو ولكن لا مداخلة 2 فيه » 
ليمى له أن يشير إليه كنا كان يفعل للأوركسارا : أسر ع أو تمهل 
ارفع أو أخفضى » بل يتركه لشأنه صابرا عليه إلى أن يذذبى » سبحان 
الله 4 نزلت عن عرشك يابطل لنجم مداره فوق مدارك + 

فإذا أنتبى الفرتيوزو أشان القائد للأوو كستر! لللاحقته ؛ 
و عضى اللحن » فيه هذه المحاورة البديعة بين الأو و كسترا والبيائو 

يو 


كأنها مماورة بين إنسانين . ثم “كون بينْهما مصاحبة : + ما أروع 
الالتضاء وما أ وح الانمصال »وما أروع الحاورة . 


فإذا أنبى الكونشرتو علا التصفيق كاارعد » ضاعتث وسطه 
شخصية القائد . إنه كله للعازف : مخرج الإثنان مهأ ء ثم يعودان 
مع هرة ومرة والتصفيق لاينقطع » إلى أن يعودااعازف وحده 
هده المرة للمسرح وقدبى به أفراد » وهذا هو مايطليه اللتمهور 
كأنما ينعمس من القائد أن يرك له العازف وحده » فمن تقاليد 
الحفلات الموسيقية إصرار الجمهور على أن يقدم له العازف. 
الفرتيوزو - من باب البقشيش .. قطعة على الأقل من عز فه 
منفردأ على اأبيانوور بما أدت إلى قطعتين ورما ؤ ادت من فراغة 
العين و محاءجة الا حاسم إلى ثلاث » والعازف يعلم هذا من قبل 5 
عدئة » هاهو ذا بمتعئا بلحن مؤلف لبيائو متفرد من العاز فين 
من مختار لنا ليذ -جميلا غير ذائع الصيت كايا يريد أن يتتحف 
الحمهور به واللبلوائية ( بعض أعيال ليست مثلا ) ومنهم من مجعل 
تحيته للبلد اذى يستضيفه بعز ف قطعة من تلحمن أحدأبنائه » و يدور 
الحمس يبن الحمهور » عند أنصرافه ف التساؤل ب عحى بين 
الغرباء س عن أماء الملحنينوالقطع المعروفة + وتجىء الردودمن 
أناس تلمع عيونهم بالذكاء وحياء اللخبر المدل بعلمه على المهلاء». 
أمثالى 
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إننا لا ثرى من عازف البيانو إلا نصف وجه » والسعيد من 
جلس فى الحانب الذى يستطيع منه رؤية حركة يديه »ر فعه| وتعليقها 
فى إهواء بعد لمسة عنيفة للبيانو » جر مهيا مناليمين لليسار وعن الوسار 
لليمين على الأصابع البييض والسود من أول البيانو لآخره * + 
اليداث فى بعض الأحيان خلف خعلاف » اليمى تعزفق الخائب 
الأيسر واليسرى ى الحائب الأعن » نزوها مهدلتين إلى جانب 
العازف » إن حركة بديه هى و.حدها سيمفونية وباليه معا . وإذ! 
كانت الحفلة كلها وتنا على عزف متفره على البيانو فلا يستيعد أن 
مخرج الفرتوزو مرة أو مرتين ليجفف يديه من العرق ويدعكها 
عسحوق الطلق . 

أودع هذا الفصل بقعة لمسث قلى » أنه عازف فرتيوزو 
على البيانو » فقد فى ارب العالمية الأولى ذراعه اليمى » فكتب 
له الموسيقار” رافيل .نا للبيانو والأور كستر! لا نستتخدم فيه إلا 
اليد السرى . ويى هذا العمل ى سجل الحفلات الموسيقية رمز! 
لا خى ق رحاب الفن » و لكن عر فه قليل : 


( د تقساء عا نخارل/ا/ي1571؟ + عي ١‏ > 


إقم 


أنين الفقرة 


ينقسم هواة الموسيق إلى فثتينٍ : فئة قلها مع البيانو وفئة قلبا 

مع الكيان : تتقامم هاتان الآلتان ق أغلب الحفلات إلى يعزف 
فر ئيوزو: يبى القليل منها لكو نشرتو الفي و لنسيل بصوها الأجش 
والغلونت يصوته الأرعوي. المنون ع بل سحسشيرمت همرة كو نشرثو 
لآلة الهارب » وآنخر لآلة الجيتار من تلحين موسيى أسباق أععى 
ليقاث كنت معى لمر ى وسجهه وهيثة عيأيه المفمضتان وهو و أقف لتحمة 
الجمهور 0 

وقد و«جدتتنى أميل إلى الفئة الثانية » فتة الكان » فهى عندى 
أرحب أفقا وأشد قدرة على للتعبير ؛ إن لها ذيدذبات ساحرة لا 
يعر فها البيالى » وهى الى تعرف كيف ثأن وكيطه تزمجر + وكيف 
؟م 


تنزل إلى الأرض ثم تحلق فى السماء . هى صغيرة ادجم » وليك يعد 
ق الحضن وكأنه يوشوش أياه . غير أنى أعيب عاها شيثا واحدا 
هو شدة التصاقها بالعازف فهى نجره على أن يسندها بفكه ويرفم 
من أجلها كتفه قليلا إلى أعلى» فيبدوالعاز ف كأنه و ماووح 4ع 
أما عازف اأبيانى فيجلس أمامها سوبا مسقلا بذاته وكر امته . 


فرتيو زو البيانويعز ف وهو جالس » وقد متبحتأ صف وجهه © 
فرتيوزو الكيان يعزف وهوواقت ق مواجهة الل#مهور » عن 
يسار القائد أيضا + أتأمل سينئل وبجه عازف الكبان الأول ق 
الأو ركستراء البطل امهو ل الأسم 6 فأسجده يم عن أأثر قبسو اللهفة 
مسيخر أجع قدره ولكنه مع ذلك سعيد » سيتلى درسا فى العزف 
بالغحان على يد أستاذ فذ » ولكن لاأدرى لماذا خرل إلى أن بعضهم 
محدث نفسه سر ! قائلا: و اذا خبث أنا و نجس هو ؟ » فار مما ظئفت 
حيائل ق نظرته شيكا من الخسيرة والأنكاش . 
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ها هو ذا وقف أمامنا » ف بده كان ر عا كان من صتع 
سير أديقار يوس » ببلغ مه ألوفالكثوات » فإن لى تكن .فهى عل 
الآقل مان تمائل فى قيمتها بن بقية آلات الكان قيمة الغر تيوزو 
دن بقية العاز قن أله بنت أصل 4 متودكة 53 شاركت قّ 
صنع عر أقنها كل الآاحان البديعة الى مرت علمأ : 
هناك صلة صداقة وحب بعن فرتيوزو الكان وآلته » يستاثر 


مؤالفات العحبي ا 595 ار 


مها و تستآئر به » لا يعزف على غيرها ولا يعرف غيره علها . أما 
فرتيو زو البيانو فيعزف على الآلة التى تقدم له فى الخفلة » و طبعا 
لاا يتصيحب بيائو خاصا به ى رحلاته كنا يفعل فرتيو زو الكيان . + 
ها هو ذا يرفعها ويثبها تحت ذقنه » ثم مخفضها انتظار! لدوره 6 
ولكنه ق بعض الأحيان يسبق دوره مشاركة الأوركسترا ق 
العر وف متطوعا : ٠‏ كأنه واحد من طقمه » لعله يريد أن عوك يديه 
وآلته » ويقيس خطوه مخطو الأور كستر! » ثم ها هى ذى اللمحدظلة 
قن أتثه ع صمت الأور كسترا وانطلق هو 4 سجرى أصابع 
أليك اأيسرى على عنق الكيان ء نحريلك اايد اليمى للقوس » تثبيت 
النظرة على التقاء الوتر بالأصبع أو القوس » رسغ اليد أصبح أمم 
عضو فق يدنه » لم تعد الكيان آثة منفصلة عنه » بل كل أو تار ها 
امتداد لأعصايه ء 


بن 
يقيت ق ذهى من فرتيو زو الكان صورتان : الأولى للعازف 
« مهو دى ها تو هين © الذى لع مجمه وهو ما يزال صبيا . يدعل عليثا 
متفاقل الشعطوة » كنا مشى على استحياء وقد برز له بطن من نحت 
كاد تلط لسارت ص5 من البلاهة و بنظرئه طييك من الشرة 
ا مريد أن يوسحى إلينا بأنه متواضع لم يغير بشبرته © أو يأنه 
ما زال طفلا ترهبه الأضراء » فإذا بدأ العرف وجدنا هذا الطفل 


4م 


اللمجول المتلعم قد شب فجأة رجلا لا يعرف الرهبة » سحل محلها 
خشوع وسحرص شديد على الآمانة » كأن ححياته و قف على تبليغ 
الرسالة بنصها وفعمها » يصع التقط فوق اروف » محا كل توازع 
نفسه ليبى العمل وسعده روحته . أداء تستطيع أن تقول عنه إنه يبر ق 
من شدة نظافته . 

وقد فتحت كنيسة نوتر ادم ىق بأريس رو هى معقل الكاثو أيكية 
فى فرنسا ‏ ذراعبا لحذا العازف البو دى ‏ ودعته لاحياء «حثلة 
موسيقية بها » فذهبت إلها » وأخذت أتأمل العازف ومن وراله 
تمثال للسيد المسبيح وقد يسط فراعيه يريد أن يضم العالم كله ب أخياره 
وأشراره - إلى صدوه » وكان ينبغى لى أن أدر ك حينقذ أن و ثيقة 
ثرئة البود من دم المسيح أنية عما قريب . 

والصورة الأخرى لعازف إسرائيل اسمه هوبرمات . لابد 
أن أصغه يالا سر اثيل لأآنه هوالذى أسس أور كستر! إسرائيل واشختار 
أقراده بعد امتبحان عسير . وإسرائيل تدل علينا بأشياء كثشرة ليس 
أقلها هذا الأور كسّرا الذى يطوف عواصم الدول المتمدينة » فمى 
تلحقها ق هذا المضيار ولا أقول مبى تسبقها . . مى من الوقت 
الذى يفطم فيه أور كسترا القاهرة عن ثدى أمه ليحبو » ثم يمشى 
فى أرجاء الأرض ؟ 

يدل علينا هوبرمان قإذا هو راجل له رأس ضم وعيتان 
جاحظتان » تضرب واسمدة لناحية + وواحلة لناسحية » ششن 


مث 


المظهر » نحسيه قصابا قد ارتدى الفراك » ولكنه يضع ق اللحن 
من نوازع نفسه مالا يضعه مهو دى مانو هين كأنما يريد أن يضع عليه 
بصمته.و قد وجدت عز قه أشد ابرازًا -خوانب ار ة قدو المتان و العاطفة 
فكان أفضل من يهودى عند اطواة الرومانسيين .. أمثالم . . 
ولكن العزف الأمثل هو الذى لا يطغى فيه «جانب على جانب : 
عد ويد جد 

وكان من عادتى بعد الخروج من الكونسر أن أذهب إلى 
قهوة لا مقاعد على الرصيف » فكات يمر علينا شيخ أشيب 
ححى الظهر » وى يده كيأن تخلت بدله عن كل كير يأء ٠‏ و يءز ف 
لنا ‏ كما يفعل كل ليلة ‏ برناعجا من ثلاث قطع لا تز يد و لاتتقص 
ولا تتغير : ملاين هارنيكان وآن ماريا » وأغنية نابو ليطائية .كا 
يقول الدكتور -حسين فوزى ب اسمها « أوصوكوميا » . هل 
الكيأن أهم أم حبال محنجر نه مصابة ببسحة ؟ أم أنها أستعارنت أو تار ها 
من عازف ربابة على دكة فق مقهى على ترعة ؟ و لكن بما قولاث أن 
صوتما بعجره ويجره كان ينفد أيضا إلى قب ؛ كأما يروى لى قصة 
أو جاع طويلة لم ند لما آأسيا . . . هذا السائل نجده فى معظر العواصم ١‏ 
حى القاهرة . وقد .خلده شارلى شابلن فى الفيلم «#أضواء المسرح 6: 
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القعمرالثاى ' 


من000 ا عي ١‏ سير 2 
الكارمكاتثر فى موسيقىسيد دروي 


عو !ضيفب عذ! القسم الى الكاب فى هذه الطبعة * 


صورة فوتوغراقية 


أستمعت أخمر! إلى أحاديث كشيرة مذاعة عن سيد درو يش 
متعت مها » ولكن خميل إلى أنها نحوم حول بؤرة العدسة دون أن 
تتصدى لا » أقصد العدسة ||" ى التقط مها صورة لى » لنفسى »© 
لتستقر فى وجدائى ع فلا أثم با أحدا غرى سأسحاول أن أعبر 
هنا عن آراء لا لتجب غير ها أو تنقضه تنقضه ؛ بل لتنضم إلى غبر ها عمى 
أن عثل لنا سيد هرويش مستدير ا غير مسطح » و سأحاول أن أضع 
بعض النقط فوق بعضى الحر وف فهى تق رأ الآن مصحفة كدتلى مهأ 
للء' قليلا أو كثير! ء ثم يتوارث رغ غلله » ويستقر شأن 
القضايا المسلم ها . 
لا نستطيع فق اعتقادى فهر سيد درويش إلا إذا نظرنا إليه س 
45 


وهذله هى يزرة العدسة س باعتباره وليد ثورة سنة 19319 > هذه 
الولادة جديرة بأن نكو ن نقطة اأبدأية قي «حذوتث هته . 

فظاهرة سيد درويش ليست ظاهرة فذة » أو منفصلة , أه 
طارثة كالرعد ف مماء صافية » هى- فى المرسيى -- قرين ظاهرة 
و محتار + قى النحت » وظاهرة و ببرم » ف الآدب الشعبى 0 
وظاهرة المدرسة الحديئة فى القصة ء و كلها ظواهر مماثلة نايعة من 
ثورة سئة 1119 ؛ الى فجرت مطلبه الكشف عن وجه مصر » 
عن وجه الشعب » مطلب البحث عن أدب وفن نخقص مها هذا 
الشعب ويعير إن هعنه : ١ ١‏ 

والداقع لحذه المطاليب مزدوج : أوها س من شقان س نزعة 
إلى الاستقلال يعد الأنطواء نحت ثواء الخلافة العمانية » و إل التحرر 
يطرد الأنجليزعن رضنا » أما الدافع الآخر فهوالتلهف على الاحاق 
بر كب الطحضارة » اليقظة يعد سبات » أخر كة يعد خممو ل » نفض 
العراب الباطل عن آثار نا انميدة يبدو جلاها من جدديد كنا كان أيام 
مزه ج 

المطلب هو الجشمع بن الأصالة والتجدد © والدجيب أن هدم 
المعادلة الصحبة لم تكن تبدو صعبة لأبناء مصر سنة ١419‏ + من 
الأدباء والقنانين » لأ أدر كوها بوجداني» تلقائيا + لم يخرقوها 
فى مناقشات جدلية لا طائل تحنها . من العجيب أن أبناء الخيل اضر 
من الأدباء والفنانين محملون هذه المعاداة الصبعية على أكتافهم حماة 
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ثقيلا لايستطيعون إلقاءه على الأرض » فكل وهم منصرف إلى 
الحدل النظرى الذى لا طائل نحته . مزيد! من الوجدأن أمبا السادة 
ظ والغريب أن تشابه الرسالة كان ينم أيضما عن تشابه حياة أر باسما 
تشابه نشأ: لم . كلهم من أبناء الطبيقة الكادحة أو ما يقار مها ليشأ يه 
نز جيم وطباعهم ؛ جميعهم أولاد نرعة بوهيمية » أنظر إلى النشابه 
العجيب بين تار وسيد درويش » بدأ مختار الصبى يشكل عاللمه . 
باللعب بطين ترعة ى إحدى القرى » وبدأ ميد درويش يندم 
بشجن قلبه على دكة قهوة بلدية فى الأسكندرية ( رعا كان أسم ‏ 
الحى الذى ولد فيه مشتقا من هذه الداكة ) ٠»‏ “كلاهأ مات ق غز 
الشباب » حرق عمره بالاعتساف به » كأن شعلة الفن فى قلبها 
نأر تدمر صاحها وهى تفضىء له ما حوله » وتعود إليه بروابط 
الصلة والالتحام بالشعب » مات الاثنات من شدة العطش لاجد ء 
لجال ء ما رأيت مثالا صغير! من صنم مختار عن حياة القرية 
إلا خلت أن جمدت به أغنية أطلقها سيد درويش محرقة من قليه + 
ولا سمعت أغنية سيد درويش هذه إلا لاح خاطرى مال تار 
من محياة القرية > 

لا ينبغى لكيرة الكلام عن سيد درويش أو تر كيز الأضواء 
عليه أن محجب عنا وءجه تار » لو طلبث مصر ثورة سنة 1ةا 
أن تؤخيل الحلستما صورة فوتوشرافية ل جلسثت ممتار على بميما ع 
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وسيد درويش عل يسارها » وطلبت إلى محمود طاهر لاشين أن 
ير كع ويضع رأسه على صدرها فربنت علما لآنه أكثر أبنائها حاجة 
إلى محنامها وعطفها ع » أما « بيرم » فقاعد بين ساقبا » فهذه الأداسة 
هى ألا يقف نجسده المكور وطبعه القنقنى . 

تار على ينها لآنه فاق بة بقية أبنائها نبوغا وعبقرية + إلا 
تحب سيد درويش بقلها » ولكنها تحب تار بقلها وعقلها ء وهذا 
هو الكيال الذى لا حققه إلا النابغة العبقرى : . فعاثيل مختار لم يشببا 
مهبة رومانسية » دمعها سبلة ورخيصة كا بدت فى بعض أعمال 
المدرسة اللحديثة + ولاقصوي ركاريكاتورى للواقع مام المطابقة رخم 
تهاويله . كا ق بعض ألحان سيد درويش » ولاسلاطة اللسان الى 
اندر إلمبا مزاج بر م أو هيجوه بعض الأحران» و إن ماثيل مختار 
تعبير محرد مصى » من أروقة الشعب » استطاع أن يجعل الجر 
رشيقا قبل أن يكون نابضا بالحياة » وأن مجمع بين مخصلتين لايد 
أن مبتز لالجماعهما قلب كل من حب فصر ه الكددح والصير / 
والعذناب واإأصمودء الزلطة داخل الطين الهش» التجار قم أجل 
العيش والإممان الذى لا يتزعزع بالفضيلة وكرم الخاق » نفس 
حرة ق بصد مكبل بالقيود » ثم يرتفع التمثال إلى أعلى عن 
ا مستورى الى فيعير قّ نطاق الإنسانية جمعاء عن العبور 
و الاستمرأر » عن عناق الإنسان لقدره » بن رضى وعتانبه .. 
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معثى الكاريكاتي 


فق فن سيد درويش ظاهرة فاتنا إلى اليوم ملاحظها مع ألها 
جديرة بالانتباه إلها ومحاولة تقييمها وإدراك دلالاتها » غهى وان 
بدت متعلقة ينشاط فرعى ثانوى » قد ثعيننا على تفسر جوائلب 
أخعرى هامة ق حياة جتمعنا » و أعبى مها ظاهرة قيام ثورة سنة 
64 - مع تفجرها الشعور الوطى س يتفجير ها أيضا لفن 
الكار يكاتير عندتا فكان بين الإنجازين ارتباط عضوى وثيق ‏ 

واكان من الطبيعى أن يكون الميدان السياسى هو الذى استدعى 
وقبل ببرحاب لعلعة الفن الكاريكاتورىو مخاصة بعد شوب 


الخلا بين و سعك 4و : عدلل م وبده قيام أسز اب متنافرة 


نف 


وضعت الثورة وراء ظهرها وسعت للمفاوضة الأتجليز » أى حرا 
أصيبت ثورة سنة14 19 بالإجهاض » فقد اندلع الكار يكاتور ليكون 
سلاح معر كةالتطاسحن بين الأسز اب ع ولكبى أعتقد أنه كان يوفر 
للشعب وسيلة للتعويض عما محس به من مرارة وألم لإجهاض ثورة 
سنة 1919 » فالكار يكاتور فى تللثِ الحقبة "كان طعنا وتنفساً ق 
أن وأسحد , , 

ولكن قبل أن نمضى فى الشرح و علاقة ذلك كله ب«يك درو يش 
تعال تسأل أولا ماهو الكار يكادر ؟ . 

الكلمة فى اللنات الأوربية مشدقة من أفظ إيطالى معراه و ميل » 
الدابة أو العربة مثلا بعببء » محميل إنسان أداء مهمة » ثم 
أصيحت تعبى أصطلاحا ‏ قا جاء ق قاموس « لاروس » الغرشسى 
« حمل صورة لشخص أو لشى ء بالقلم أو الفرشاة تدعو إلى السسخرية 
٠‏ . ويزيد قاموس ١‏ أوكسفورد ؛ الإتجليزى شرحها فيصف أن 
السشرية ىق الكاريكاتر تنم من المبالغة ق نجلية سمات بارزة 
#تص مها صاحب الصورة وتفرزه عن أقرائه © ويضيف أيضما 
قوله أَنْ السخرية فى الكاريكاتير قد تكون بالكتابة أو الرمم أو 
والممملك و . أى التمثيل الصامت المعتمد على الخركات و الاعاءات 
وسودها > 

فأنت ترى أن كلمة ( كاريكاتور ) ارتبطت فى الأصل 
عمعبى قريب مما اصطلحنا على تسمرته بالإسقاط سو هى لب التتحصيل 


لا 


ومرتبطة أيضا بالمبالغة » وأنها فى الهاية تشمل كل وعائل التعبير . . 
تحط بالك من هذه الحملة الأخيرة لأننا سنعو د إليها حين نتكلم عن 
الكاريكاتير الموسيى الذى لم يذكره القامرس الإنجليزرى دع 
عذلث الفر نسى . 

ولا شلث أن الكاريكاتور يرضى نزعة أضيلة ( كالغرائز ) 
ىق طبع الاسان مذ كأن » رغرته ق الإسقاط وسعيه للسخرية عن 
طريق المبالغة ى الوصف . ولو حللت أغلب النكث عند جميع 
الشعوب فار ما وجدتها قى أساسها رمما لفظيا يعقمد على اأباأغة 
لوقف يدعو إلى السخرية منه . 


وقد زعم بعض الباحثين أن رسوم الانسان اليداق على جدر ان 
الكهورف تجمع فق أن واحد بين براءة التقليد والنقل الخرق و بان 
اقتراسها من بجوهر الكار يكاتور ٠‏ وتفسير هذا الأقثر اب أن 
الكار يكائر فق #تيمه التقاط السمات البارزة توطئة لشحها بالمبالغة فى 
الوصف يتطلب إسساسا فطريا سليا تابعآ من ادل بانياة ورمن 
تعاطف معكل مخاليق الكونمنإنسان وحيوان ونبات واجاد » ومن 
دمشة طغرلية لكل منظر طارىء عند الثقاء به لأو ل مرة , و الانسان 
البداق هي خير وعاء مله الشروط مجمبعا ل عه من هذ! المث بار 
أسيد من تسله 6 تذللث «حين يقول للك الأن رجل اله لم يغضب من 
رمم كاريكاتيرى له جعل أنفه نصف مثر و كرشه مائه لبر . . وقال 
أنه سر به فاستطعمه وضححلك له وسر به أكمر منلك ف[©! يريد أن 
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يقول للك إنه مهذب سلم الطوية والطبع -جذل باسفياة ٠‏ محب لادعاية 
وعد عندك من يغضببه من الكار يكاثير -جلفا أو ممرور! إد لم يحد 
أحمق مأفونا , . 

إذاكات هذا هو حال المتلتى المهذب إن الفنان الذعير سم الصورة 
الكار يكاتيرية يذبيغى أن يكون من باب أوق أشذ ميلبا و سمللامة 
طوية » القلم فى يده إيرة لا خنجر + . إن بريد أن يشحك 
وحمل غيره . محى الضحية على الضحك » ولكن يدون تحقير 
أو إساءة ؛ اسمحلى أن أتريث هنا لك ى أشيد للمميع 11 رسامن 
الكار يكاتير يبن عندنا اليوم بأمب لايئحر فون عن الحادة عن قصد 
فحسب بل عن طبع سلم أيضا . ومن حدسن اللحقل ألهم تفلو ا 
بفضل الشاشة الصغير ة إلى كل بيت بشيعون فيه الموجة ودع مأون 
على ترقيق ادس 

! إذا أر دمغلا عل الأخراك الممقوت فلا أجدخمر امنو صك 
كائب ذ كي أر جل مصاب با قشر ى:: قال عنه : إذا! قذفتق وجهه 
عفنة من الخمص لا سقطت مندحبة واحدة على الأرض »© محى أن 
حفائر ادر ى فى و جهه ممتتلقغها بسبو لةنظر! أشدةغور هاو اتساعها 
وكثرتها . ممقوت هذا الكاريكاتور مرتين مرة لأنه لم يتحشم من 
فضح عاهة لاذتب لصاءحها فا » من حقها على الأقل إغضاء العين 
إن لم قستطع أن محنوعلها : : وهرة لأوقوع ق براثن قسوة لا مبرر 
55 


لها » إنك لن تضحلك من دعابة » بل ستتأفف من سقي ذوق وقلة 
أدب وطول لسان » 2 

و إذا استشهدنا بالتراث وجدنا أن الشعر عند العريه . لأله 
جب بققية الفنون ‏ تمن عديدا من العورالكار يكاتورية أشبر ها 
لك أنف يا بن حرب ١‏ ديها كل الأنوف 
أن ق ألبيت تصلى وهى اق السعى تطوفك 

وكذلاك و صف ابن اأرومى أرجل أحدب بأنه يتقيض كأنه 
على وشلث أن يتلى صفعة على وءجهه وهكذا وهكذا . . 

ننتقل الآن إلى الكاريكاتور فق طبع الشعب المصرى تو طئة 
للكلام عن جانب عن مجو انب عبقر بة سيك هر ويش . . 


رز «التعاونه ا 4 م !ا > سل +15١‏ يعثوان دعن سيد حدويشي» ) 


41 


بدايات الكار بكاتير 


إزدهر الكار يكائر بدقعة من ثورة سنة 4184ؤ وإمتل هن 
الرسم إلى بقية يجالات التعبير » كأن أكسر بروزه وشوعه عنزل 
الحمهور ف حال السيامبى ين انخذته الأحراب المتطاحنة سلاحا 
رئسيا ق مع ركبا ) هذا هو العهد الذهيى نحلة « الكشكول 4 الى 
كانت تباج الوقد » ومن حسن حظ صاحها - سليان فوزى س 
أن وقع فى يده رسام أجنى كان يقم عندنا فالتقطه واحتكره » 
هذ! هو مسيو « سائئيز » - رجل ثصف إيطال نصف إسباق 
بلبس قبعة سوداء لينة مستديرة وربطة عتق ذات جناحين مبدلان ١‏ 
على صدره ء شأت الفنانين فى ذلك الزمن » فقد برع هذا الرجل ى 
رمم صور كار بكاتورية لرجالات الأحراب.. ولماكان العهد عهد 
54 


مواكب ووفود ومظاهرات » فأن رسومه كانت لوحات تفيفضي 
على صفحتن مز دحمة بالأشخاص » لا شلك أن : سائئيز : أعتمد 
على صورم الفوتوغرافية المنشورة فى الصحف ولم يلقطهم اقطا 
مباشرا » إن كان عمله بارعا فهو أينما سبل ؛ رمم المواكب: على 
هيئة زفف العرسان » ورأى الئاس لأول مرة عضوا فى حز ب الوقد 
يدق على طبلة » وآلخر ينفخ فى مزمار وثالنا يقوم بترقيص العمود 
الفنطزية على -جسيته » وحسن ياسين ‏ رحمه الله . الذى كنا 
نسميه بالتلميذ المؤدب فى ثياب طفل ولكن تيمت على سأقيهالعار يون 
شعر أسود غليظ ء وهكذا وهكذا .. 

حقاً أن المطبعة لم تسعفه كثيراً فكانت الألوان لاتيطق على 
اللخطوط فتسيح عنبا أحيانا ولكنه جم مع ذلك فق استجلاب أهيام 
أسلمهونر برسوهمه » وأصيح يترقها بشغف . 

ونستطيع أن نقول ان هذه هى المرحملة البدائية لآن الكار يكائئر 
لم يعرف كيف يتمخلص من التندر بالأشخاص- وقد ساوع الجمهور 
على أخخذه -بذ! المأخذ ‏ ليكتى بالتندر بالمواقف هذا الحط الأجنبى 
فى الكاريكاتير ممتد إلى اليوم » يفضل موهية صاروشيان الرسام 
الآر مى ء الذئ بهم بالمواقف لا بالأشخاص . . و كانت فرصي 
كبرة حين رأينا فى ذلك العهد رموم رخا - فقك انفتح باب 
الكاريكاتر للمصر بين . . وعن رخا تلقطك راية الكاريكاتم جيل 


بعد جيل : : ولابد أن أشيد هنا أيضا بالغزوات الأول الميكرة أعرد 
السميعم . : | 

ولكن الرمم الكاريكاتئيرى لم يرتفع إلى مرئية الفن الرفيع 
فيد عل معارض الفنون الحميلة مع التصوير والنحث والخرف جنا 
إلى جتب إلا بفضل المرحوم أمين العمرى » الذئ ابتدع طريقة 
رسم بالمسطرة والبر جل ؛ وحصر -جهده ق رمم رعوص الأشخاص, 
المشهورين فى مصر وبقية العم . . من خحطوط قليلة بين مستقيمة 
ودائرة استطاع أن يرز لنا السمة الرئيسية الدالة على صاحيهه حى 
نظرة العين تكاد تنطق فلا تخطىء دلالها على صاحبا + بل قد 
تعرقه مهأ واحدها . . ومات أمين العمرى فى عز شيابه ؛ ولكن من 
حسن لظ أن أخخاه الأصغر صديق محمد طاهر العمرى يتابع ختطاه. 
وقد أقم لرسومه معرض خخاص بها فى العام الماضى + وى صحية أمين 
العمرى ظهرت أيضا رسوم كاريكاتورية للأستاذ المرحوم محمد 
حسن » وترى بعض رسومه ف دار الأوبرا من بيما رمسم للأستاذ ميلك 
أأر حم صدق » يأنف دوته كل الأنوف . 2 

تنتقل الآن إلى الكار يكاتير فى الأدب والنحتث توطنة الكلام 
عن الكاريكاتور ف الموسبى على يد سيد درويش : . 

( < التعاون ل 200 م كرا خارءاة] , مي ٠١‏ ع 


| ابن البلد 


بعد ثورة سنة 14113اإ ويدفع عبا شاع الكاريكاتير وانتقل من 
الرسم قى الصحافة السياسية ليغزو مجال الآدب ٠‏ فها هو ذا 
عبد العزيز البشرى المشبور محبه للدعابة وتروى عنه النودار يوسم 
لنا بالقلم ورا كار يكاتيرية لشخصيات مصر حينئذ ؛ ثم جمعها 
فى كتاب مماه وف المرآة 4 . . بل إن شوق نفسه . أمر الشعراء ل 
لأنه رغم تملصه من قبضة كل قائص إلا إهامه جب أن لايتخلاف 
عن العصر فترآه يترل إلى هذا الميدان الحديد فينظى قصائد. 
تعتمد على الو صف الكاريكاتورى للدكتور عجوب ثابت ومليته 
و-حصانة ومكسويى 64.. وق إنتاج محمد ومحمود تيمور و طاهر: 
لاشين .وهم من رواد القصة القصيرة عندنا أعمال هى ق سقيقبا 


لاتعد قصصا فى نظر النقد بل مجرد لوحات كاريكاترية مرسومة 
بالقلم » ولابد أن أذكر عنا ببر م التونسى » كنا نتتبع بلهفة مقالاقه 
والسيدومراته فى باريس »كلألهامئل فل لبراعة فى الوصف الك ر يكاتبر م 

ولكن من العجحب أن الكار يكائر امتد أيضا إلى النست ؛ فمن 
أروع أعمال مختار قى مرحلة الشباب تمثال سياه « أبن البلد » وهو فى 
صميمه صورة كار يكائر بة وإن أرادت أن تلتقط من ابن البلد 
خصائص طبعه الأصيل : 

أنه تمثال صغير ولد صغير » رافع الرأس باخثيال ولشوة 
معتل بنقسه ء ومع ذلك فهو مسالم ٠‏ يسارع لخدمتك بلا أجر أو 
انتظار لكلمة شكر إذا وجدك فى مأزق » هو الذى يزق - تطوعا - 
سيارتك إذا تعطلت ه ويرفع القفة فى يد ليضعها بائح الرمان 
المكحكح فوق رأسه » فهو رغم كبريائه يضعض للضم هت : جب 
الابقسام ولا ينكص” عن الشضيحاك ه ذكى : لامع النظرة من بين 
جفئن ساهيين ء ياما نحت الساهى دو أهى ؛ تحمس على القور ؛ أزه 
رضم تأحبه البادى عليه » يستطيع أن يصبح فجأة سليط اللسان + 
وسلاسحد ذكنة لا ترح : 

إنه ولد را لم يتعلم » ولكن لا تنطل عليه الخيلة » إنه يفقس 
الكذب والجداع والتفاق والمكر مها تخفت ممت الأقتعة » لا تحاول 
أن تضحك عليه » بل احترس إن كنت معطوبا روحا لا جسدا 
فإنه هو الذى سيضحك عايك » تحسس أنأك قد تدوسه بقدمك 
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وتظن أنكسسقته فإذا به بعد أن تتجاوزه خخطواتك يشب على الفور 
كا كان ء كأنه عفريت العلبة » هذا جذر لا يتكسر ولا يتعفن » 
زلطة » كرأسه » أما قلبه فهش + لأنه من ود وسحئان > 

فى أغلب اليلاد محاول أثمة الرسم الكار يكاترى ابتداع عمط 
ثابت يرمزون به إلى ابن بلدهم لا جده فى غيره » هو الذاطق 
بأسانه الملاحق للسوادث السياسية وطوارىء المْتناقضات الإجياعية 

مقدأه الدامعة بين السخرية والحكمة ؛ وهذ! هو ما فات الرسم 
الكاريكاتيرى عندنا إلى اليوم مع الأسف » رغي تقدمه ء مستوئ 
وجمرا < 

فى يوم من الأيام - يغور فى داهية ‏ كان الدمط هو « المصرى 
أفتدى » »ع لا أعرف إنسانا أدعى الرثاء له والمزء يه "قا رسموه 6 
رجل قزم + أكرش » مشوش الثياب » يز حلق الطربوش على كاسة 
رأسه ء» والنظارة على أرنبة أنفه ع هيات أن ينضبط أو يتنظم » 
ردود الفعل عنده أبعد من نخمينك » كل شىء متوقع منه » إنه 
كتلة » إنه دوامة من الفوضى تدب على الأرض ٠»‏ ينطق وجهه 
ممريج من البلاهة والخشع . . والآدهى من ذلك أنه حمل مسبحة 
تتدلى من يده ء لا ليتلو علبا. أوراده بل ليقتل مها الوقت الفاغ 
وهو جالس ق قهوته : 

لست أد رى كيف رضي الرسامون عندنا بأبتداع هذه الشخصية 
الكاريكاتيرية البغيضة ولا كيف شرا القراء أز من غير قصير 


١ 


لم يلتنت الرسامون -جميعا إلى تمثال معتارء ولوفعلو! ونقلوا ابن البلك 
من التحت إلى الرسم لنت عندنا مط له » تسترييح به نفوسنا ونوليه 
حبنا » كم أرجو من كل قلى أن يكبرى اليوم رسام كا ريكاتير ى 
حبذ! لو كان صلام جاهين - لينقذ تمثال تار من النسيان ليتخله 
الرمز الذى تدور -حوله رسومه إن أراد أن مجعل الكلام على لسان ] 
أبن اليلك + ١‏ 

ولكن الأعجب مما مضى كله أن العبقرية المصرية فى الكار يكار 
لم تخرج من الرمم أو الأدب أو النحت + بل رجت من ميدان 
غير متوقع » ميدان الموسيى + : حين ألغرزت قدم سيذ درويشن 
مسرح كشكش بلك : 

( + التعلون » م 44 م ااوؤار ١6‏ 4 عي ٠+‏ » 


أها الكاريكاتير ٠٠‏ بالوسيقى 


حدثتلك من قبل - والقلبه باره -- عن الملامح الرئيسية اتارييخ 
فن الكار يكاتير عندذا ف العصر الحديث و كيف اؤدهر بعد ثورة 
سنة 1414 ويدفع منها ثم امتد من الرسم إلى الأدب والنحت ‏ والآن 
محفق قلبى مئان ونشوة لأنى بلغت الغاية الى هن أجلها وحدها 
سقت للك هذه المقدمات الطويلة » فها أنذا أستعيد هنا ذ كرى 
سيف درويش وأستعيد معها دُكرى مرائع الصبا فى شارع عاد الدين 
أيام عزه » لم يبنا أحد من قبل إلى هذه المفارقة العجيبة وهى أن 
لعبقرية ى فن الكاريكائير عندنا لم تتمثل ى رسام أو أديب أو 
نحات - وعلى الرغم مى أقول هذا لأنى أحب عتعار صاحب تمثال 
أبن البلد وهو من روائع الكاريكاتر - بل تمثات فى عوسي 


2ه 


سيد حرويش »ء مفارقة لأن التعبير عن الكاريكاتير ياأر»م أو بالكلمة 
أو بالحجر المنحوث ميسر ومألوف > أما أن يكون بالأسطان وأن 
ينجح ف التعيير غاية النجاح فهذا هو المستبعد من قبل » المستغرب 
من عله ٠‏ 

حقا » إننا تلمح أطيافاً من الكار يكاتير فى بعض الأسلنان 
الغربية ومخاصة قأعمالالباليه » مثل باليه كو بليل فتاة صانع العرائسى 
نستطيع أن نصف بعض ألخائها بأنها تعبير كار يكاترى عن سحركة 
دمية تحشبية » كأنما ديت فها الحياة .. وكذللك فى باليه و سند ريثلا ؛ 
البنت المغروزة كالخادم أمام وماد الموقد فبعقى أسلتانها تعبير 
كار يكائرى عن ساقة زوجة أببها قاسية القاب ©» وعن عباطة 
أختها المدللتن » سلالة هذه الأم » فوسيلتلك للضحلك عن طرية. 
العين وأنت ترى حر كة الرقص ؛ وعن طريق الآذن وأنت تسمع 
اللحن - فاللحن بعاشى الحركة » بل تستطيع أن تقول إن بعص 
لان العمل الأور كسترالى المسمبى « صى الساحر » للموسيقار 
دو كا هىأيضا س عن طريق الآذن واحدها - تعيير كار يكاتر ى 
عن حراكة هذا الصى وهو يكنس البيت بالمقشة أم اليد « ركوبة 
باس لين ؛ 2 

ولكن كل هذا غرض جانى لا يقوم عليه العمل كله ..خيط 
بسيط مندس خحفية ق نسييج له غايات أهر وأبعد » أما الكاريكاتدر 
عنل مميد درويش فصرح ضخ, مشتعل » قاهم بذاته ألداته » لقد 
٠‏ 


سحب البساط من نحت أقدام الرسام سائئيز وعبد العزيز البشرى 
وشوق ومحتار ليتلفع به وحده » وحن ندرس هله العبقرية 
الكاريكاثعر ية فإننا لحسن اللفظ نقترب ببعضبا دونغير ها من اأرجل 
قبل اقثر آبنا من الفنان » حينئذ بتبين لنا عن هذا الطريق كم كان 
إنسانا عظما ء لأن هذا النحو اذى نراه عليه من الأتجذاب إل 
الكاريكاتور واخياع به والإبداع فيه دليل أكيد على سي له فياض 
للحياة والناس » على قلب كبر » على عقل واسع الأفق » على روس 
ثرية » ععبل فطرة سليمة » على الكرم والنود ؛ على مرح يكى 
قليله ‏ لأنه أصيل تلقائى معا ‏ لأن ينقشم أكثف ضباب الم 
والخم بل على ممية لله سييحانه و تعالى ع بين العيد والخالق جمار » 
وأخبرا على فهم متعاطف لطباع الشعب ممختلف طبقاته » لقطات 
عينه أعحى ملامحها وأذنه مكمن ن العجب والتندر فى لحجاتها ونير انها » 
فيخيل إليلث من ألانه أناعروقه تجرى فبا دماء سود انية وروهية 
ونر كية وانه اشتغل طيلة عمره محاميا أو سقاء أو جرسونا فى قهوة 
أو عرئجيا ؛ أو شيالا أو شماما للك كاين 37 
وكانت خخلقة سيد درويش البدنية وظواهر أحواله توحى 
بأنه جبل والناس تلال + بحر والناس -جداول » فهو رجل لم أرأسحدا 
مثله ق عر ض كتفيه واتساع صدره » حي ليخيل إلياك أنه مرصوم 
بالعرض رسمه وبالطول » وأن ساقيه أقصر من اللازم . كتفان 
كل حمل علذبا - مها ثقل س. ضثيل » وصدر يستند إليه رأ س الحبيب 


١ أاء*‎ 


فيجد فق براحه راحته على الحمنين ٠‏ لا أحي أن أتصوو ذزفرة 
هذا الصدر ى لخظة ضبيق عابر » أحي أن أتصور قهقهته » وثم 
حر كته فى القعود والمشى» ق إشاراته بيديه ورأسه ؛ بعينيه فتعحما 
وتسبيلا أنه ترك التصر نف لسجيته » لأنها طيبة ولت حلال غ 
لايبذل أقل -جهد من ذهنه لمعرفة ما هى أوامر العرفب وأكثرها 
مصطنع وسخيف - ليتبعها » الأمر أمر سجيته وحدها » وهى 
لاذه و لاا تعيية + 

اكتشنفت هذه العبقرية فى فن الكار يكاثر ذانها » فانطلةت 
كالصار وخ حين تقابل سيد درو يش و نجيب الريحافو بديع خمربى ؛ 
لقاء لا شك دبره قدر ممراس خفيف الدم لكى يفجر من أوتار 
سيد درويش -- أوثار قليه وأوتار عوده هس كل هذه الروائع 
الكار يكاتير ية الى سأحدثك عنها بالتفصيل + 


(< التعاون ع > ها ام ع عور ء/9ا عي ١5ح‏ 


١ ١م‎ 


جلت عبقرية سيد درويشٍ فى الكاريكاتر بفضل مسرح 
كشكش بلك . والعجيب ألها نبت شجرة طاهرة شضراء وإن 
كانت الأرضى دمنا طية » الفن عف عن القبنع ومصون مثه » ققد 
كان مسرح كشكش بلك يقدم فى بجو من المرح لابد منه عنم 
اممتعر أض لوحات متتابعة من الرقص والغناء والتمثيل . وأهم من 
ذلك كله على استعراض ثلة من الر اقصات الكاشفات بسخاء عن 
مفائن السد + منحهن الشباب بجالا صادقا والمكياج محر ! كاذيا 
الشفة دم ع والحد حريق» والرمش أيل غطيس يفرش على فدان ؛ 
والشبان المثرفون ق الصفوف الأولى أثوا من وحدتهم وحرماجم 

من المرأة لمغازلة الراقصات واصطيادهن إذا استطاغوا ». يعضهم 


د 


مل باقات من الزهور لإلقائها تحت أقدام صيده ؛ يتساقط عاء 
كالذباب اللزج «ماسرة يتولون محديد موعد اللقاء ونمنه » لا بمنع 
الأمل فى صدقهم هذه الليلة أنمم “كذبو! من قبل مرارا . 

نحن اذن ىق عأهى نصفه مسح ونصفه كياريه » وأغلب 
الراقصات قادمات لنا من أوريا ‏ و بالاخص من الشاطىء الخنونى 
البحر الأبيض المتوسط » لم يتصد أحد عندنا لدراسة أحوال هؤلاء 
الفتيات الغلابة » دمى نحركها أمير زاريو إذا تلقفها قى بلد > ثم 
يشحبها لامر زأريو ق يلد آنخخر » وهكذا دواليك من شمال اليحر 
حبى تصل إل الحند وأندو نيسيا » هله نجارة لارقيق الأبيض متسترة 
خضت دعوى الأننساب إلى فن » كيف ولاذ! همجرت هذه الفتاة 
مأيدت أسرنها و مضت على حل شعرها » وحيدة توااجه ا محهول واغخاطر 
بلد يشيلها وبلد خحطها » كيف يكون مالا ؟ . 

عرفت أن السبب الأول هو الفقر وكثرة الفسل ؛ لا أرب 
من الفضيحة اثر غدر عشيق » ونحن لا نتصور أن بعض مناطق 
أوربا - الى تبدو لنا جنة الله على الأرض - كانت تعاقى فى مطلع 
القرن من فقر مزمن » ويخا صة ق شمال الأدريائيلك وجنوب 
إنطائيا ٠‏ لأمرما ‏ لعله راجع إلى هزة عصبية أو تطلل ق الغدد 


4 


فيدر مها على رقصتين أو ثلاث لا تريد ٠‏ من رقصات برأم 
الكباريه يرسم لها خطاها وزءبا » ثم أطلقها وكأنه يقول ها أركبى 
زورقك إلآن وافردى الشراع وإنزلى البحر . . أنت وشطارئلك 
وتكرم علبا فأعطاها عنوان إمير زاريو. 
قبل أن تتخلص منه ومن نخلطائه تكون قد دفعت من عفافها 
أول قسط من الثمن > والشفطة الأول الغشم من الكأس مريرة » 
ولكن الكأس كله منحدر قما بعد فى محلق كالبالوعة » ستحرم 
حى من الشرب بلذة لآنها كثيرا ما تشرب اضطرارا يأمرمن 
صاحب الكباريه لقاه ربح هى ف أشد الحاجة إليه » رقصتان أو 
ثلاث هى كل برنامجها » ستعرضه قى كل كباريه من جور يزيا 
حبى جاكارتا . 2 
دعى أحدئك عن اثنتين مها : 
نا 


حجرة نوم ضيقة فى بسيون عجر ء شبك وأحد يطل على مثور » 
تتسلقه وهى تتشضسمض مواسير كالحة » يصد النظرة .جدار رطب 
مقشور » م أن تعطيه منديللك ليمسح به نز الكآبة من عينيه » 
تسر نحة ملخلخة ومرآة صدثة تقول للأشقر با أصغر »+ وبساط 
منحول الوبر واللون ء يكرك بقول الشاعر العرق : كبا الوشم 
فى ظاهر اليد 4 » ولكن الفراش عريفى » لابد أن يتسع -لحسدين » 
فى الحجرة حقيبة تستطيع أن حملها بيدك بلا تعب ٠‏ تضعضعت 

1 


من طول السفر وإأشيل واللحط + هى دولاسبا جميع مأ تملك.. 
هله الفعاة تستطيع هذه القيية أن تستوعيه رقعت غطاءها ومدت 
يدها لتستخرج قميصبا ؛ لا تدرى أبن هو وسط الهو ضى » أنثر عت 
بضيق أول ثوب على السطح » ثوب أحمر شفاف مرشق بزينة 
تقلد ريش الدسجاج ء ألقته على الأرض قتخاذل إلى كوم مسحق 
دون أن يكاكى » (نتزعت بعده ثوبا من قياش صفيق أسود موشى 
بالترتر » وألقته على الأرض ' فألبطح له بدن وهو خخ فش و ارتهم 
له أكير من ر أس » كقمم جبال يبن وديأن ؛ ثم انتزعت ألبوما- 
من صتفب نان الخطيلى س اسأدو جز الشفافة بن صفحاته يبر زلساما 
من الغلاف » ثم معطفا فد المطر ؛ ثم تأوهت لأن أصيعها شكته 
إبرة مغروزة فق بكرة . > 

مين فتحت باب حجر مها على وش الفجر قفز إلبها كاب أبيض 
صغدر ؛ من - جنس اللولو ء أخلته بين ذرابا » سحضتته حل 
صدرها قبلته على فمه قال لها صاحها المتفلفس : 

ما أكير عبء هذا الكلب عليك وأنت ترحلن من بلد إلى يلد 
سقفر الكلات أصعب من سفر الئاس فلاذا تش تشقين نفسك به وأنت 
أولى عا تنتفقن عليه , 
صحتت ثم أجابه بوت خافت متك ؛ 

لولآه للا عدت لحجرق بفضله يكون لى مسكن وعتوان 4-+.: 
؟ ١‏ 2 


لولاه لآأمضيت الليل كله كقطط الأسطيم - قل :ذالم يكن هو فلمن 
أعود :7" . 


جد عند علد 


منظر هذه المرأة نشاز فى -جو الكباريه لا تغيب عنه ايلة امرأة 
نصف » مجلس إلى منضدة منزوية فى ركن معها فى بعضص الأحيان 
ولدان صغير ان نما شيه مها »تعطهما شيثا من حقييتها ثم تصرفها » 
علها ثوب خخدروج لا ثوب سهبرة ء لا مساحيق على وجهها : 2 
تراقب الير نامج وهى بيدين علا آثار معاناة الغسيل والطبخ تعمل 
فى صنع صديرى بالتريكو » ولكن أغلب الراقصات إذا فرغن من 
دورهن ذهين إلمبا وجلسن معها » ثتقارب الرؤوس » والصمت 
ملو كالمناجاة » هى -حيتقل دجاجة من حوطا كتا كينها . . العيون 
تنطق أحيانا محزن ثم تنفرج الغمة والحفون مسبلة فى استسلام » 
لبي نشازها وتأملت و-جههاء يارب ! . أيئرأيتهذا الوسه؟ 
فجأة تذاكرم! » كنت لسنوات عديدة خلت أتردد على هذا 
0 نعى هى الراقصة قعة الشابة الى “كانت تزؤدى لنا رقصة الذار 
كنت أقول عنها إن لها وجه الخصان كأنها أت الممثل الفرنمى 
فرنا نديل » فكيف لا أعرفها يه الآن ؟ . 


سألت الحرسون صديق من أيام زمان فقال لى تعم 4 هى معن 
ذ كرت + ولكن وجدث هنا رجلا عليبا ليس من جنسها ولا من 
١17‏ 


دينها » أحبا وتروجها وهى الآآن تعيش معه وها أولاد منه ؛ قطمت 
ترحالها راقصة واستقرث ربة أسرة . .. 

أطل! وحده هذه السعادة البادية علا أم لاسا تيل ودها من 
محتا بج إليه من هؤلاء الفتات الغلاية 4 أثتريك أيضا أن الستعييل 
ذكر ى شباءها ؟ تستعيد هذا الحوالذى عاشت فيه يضحكاته ودمو عه 
ومن قال إن السملك يستغنى عن البحر 2.9 

ورأيت رجلا قصير القامة والشعر يدخحل ويقصدها وحنو علها 
و-بمس ها فتقف وتضع ذراعها ف ذراعه وينصرقان . . عجى 
له : هل له شغله إيلية . . أم هو رجل كرم . . فهم وسمح ؟ . 

هذه خواطر أثارها ذكر مسرح كشكش بيه » فاذا فعل فيه 
سيد ترويش ؟.. 


( - التعاون ع ع. ١و8‏ ,+ را لشدكد ىق +21 ة » 


انفجار موهبة 


لا زنت أقف أمام هذه الظاهرة متدهشا ء معجيا » حامداً 
شاكر! للقدر السعيد الذى نجاء مها علينا » ظاهرة انفجار موهية 
سيد درويش فق الرمم الكاريكايرى بالأمان ٠‏ يوم أن الثى بتي 
الرغاى وبديع خيرى على مسرح كشكش بلك ء فقد كان هذا 
المسرح يقوم على تقدم (وسحات استعراضية من غناء ورقص و تمثيل 
يقف كشكش بيه حمدة كفر البلاص على اللسرح يستقبل وقود 
طوائف الشعب * طائفة أنحامنن والسقائين والسياسن والعرجية 
واسلترسونات اليونان وتجار السجم وأبناء السودان . . والشاشين 
أيضا . وتلق كل طائفة كلمة بين يديه تعير عن حياةبا وكدحها عن 
آلامها ومباهجها » ووضع بديع خرى نصو ص هذه الكلمات بأزجال. 


مؤلفات يحبى حقى - 15! 


سبلة » لا نخلو من قفشات حفيفة الدم ولكن هبات للنمن المكتو ب. 
الذى تقرأة العين والفم مطبق » أو يتل ( حاف ) بدون نغمة أن عد 
سلكا مكهربا بينه وبين قليك > فلايد أن تدب ف هذا النص أدمان 
نغمة معرة © تنكش معانيه حبّى تتجل بقوة » بفضل هذه النضمة 
ستحفظ النتص بسرعة وستحده حلوا ى فملك وعم أنه ماسخ ق 
يعض الأحيان ء تولى سيد درويش مد هذا السلك المكهرب . 

ما أكير فضله علينا » إنه لم يقدم الشعب نصوصا يتغتى مهأ 
فحسب بل عمر قلوب أبنائه جميعا سبيجة مشعشعة بعد أن انتشرت 
هذه الأغانى اللباعية بيهم كالحريق وأخذوا! يرددونها بأستمتاع كير 

هنا فهى يتلوه ابقسام » معرفة تعقبا حب ٠:‏ وسر هذه اليعجة 
أن سيد درويش - تمشيا مع مطلب المسرح - ق مسرح كشكش 
يلك -- أقام تلحينه هذه الأغانى المهاعية على الرسم الكا ريكاتيرى 
لقط_من كل طلائفة طباعها الى يتندر الناس مها ء» وأبرزها قي 
أسلمانه بظارف وغفة دم » وحن تستعرضص حش هذه الأغافي 
الماعية مخيل إليك أن سيد درويش قد عاش جميم هذه الطوائف 
عن قرب » وخير أصوائها » مهبر مع بعضها ء وسكر أو حشش. 
مع بعضها . شرب البوظة ق قرعة مع [أتصارها » كأنما نري ف 
عروقه دماء سودانية و بو ئائية وإبرألية . 

ميل إليك أنه اشتغل طول تمره شيالا فى عحطة مصر من لحنه 
وشد الحرام على وسطاث » أو سقاء من لخحنه « يعوض الله » “أو 


1415 


ايسا مجرى أمام عربات الباشوات -- حجرتمى ورجالى س من ينه 
«أوع يناك أوع شيالك + أو أنه مولود ق السوداإن من سلمته 
وشنجر دام » ومعناها : مفيش فلوس ء أو محاميا يشكو كساد 
مكتبه من لحن ديا بوالكشاكش أحنا الأبوكاتية » أو تاجر سجاجيد 
كشاني من لهنه وأحنا يا أفتدم جار العيجم 4 أو جرسونا يوئانيا ق 
قهرة » أو حشاشا من القرارية من نه ١‏ ياما شاء القع التتحفجية » 

وأزعي أن تلحين سيد درويش لهذه الأغانى المماعية ة الكشكاوية 
على نبج كاريكائرى - وإن بى لى عنها رأى سأعرضه عليك 
فيا بعد - هو الذى فتح الطريق أمام سيد درويشى للقيام يدوره 
الحطير ف الموسيى العربية يتحويلها من التطريب الصرف إلى التعيير 
وقويثت هذه التزعة التعييرية عثاءه فألتزمها فى ألحان أوبريتاته . ق 
لحن وآن الآوان يا حلو آن والسعد بان من زمان » . استمع له 
كيف عمد حدر كة ة لمم زمان ليعبر عن طول المسافة » وأخيرا تعبيره 
عن نفسه فى أدواره االخالدة العظيمة وأكثرها يبدأ بضمير المتكام 
أنا عشقت أنا هويت ‏ ضيعت مستقبل حياى .- حى كلمة 
وآه »الى كانت لاتستخدم قبله إلا لإبراز قدرة الصو تو التلاعب 
بالنغمة أصيحت عنده أداة من أدوات التعبر » تتلوت ف كل 
موضع حسما يناسبه » بدأ مها دوره ( أنا عشقت ) - كا يدأ 
بييرقن سيمفونية اللطولة بدقات طبلة من غير تشبيه ولا تمثيل 
طلبعا ! م اذا ميا سبيدة عق وحقيق صادرة من قلبه ل تمطلها ونم 
يتأاعب مها . 
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ولكى تدرك موهبة سيد درويش فى تلحينه الكاريكاتيرى 
فقارن بن أدائه لحذه الأأغال الكتشكاوية - وقد سجل أغلها سن 
الحظ فى اسطوانات . وبين أداء أى مطرب آتمر حاول أن يقلده : 
ستجد الفرق شاسعا » ليس الذى يفوت المطرب هو النغي © بل هنو 
هذا المرح الروحى الظريف أى طايع الكاريكاتئر اللى كان يبلل 
د سياء درويش ومبللنا له نحن أيضاحين سمعئا هذه الأغان لأول 
مرة » ولازال هذا الأثر ياقيا فى قلونا إلى اليوم » كأن هذه 
الآغاى لم يعض علها الزمن » لا تموت . 
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